


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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فضيلة الدكتور عبداللطــيف أحمــد الشـــيخ

هـــا قـــد أذِِنـــت الحـــرب أن تضـــع 
أوزراهـــا إلا مـــن غـــدْْر يهـــود الـــذي 
لا يحيـــدون عنـــه. وهـــا قد أوشـــكت 
آخـــر  تكتـــب  أن  الصمـــود  أســـطورة 
فصولها. وها نحن نســـترجع ذكريات 
البطـــولات والفداء التي درســـناها في 
تاريـــخ العظماء من الغـــزاة والفاتحين 
رأْيْ  نراهـــا  أن  الله  أكرمنـــا  وكيـــف 
الـــعين في حياتنـــا، فللـــه دُُرُُّكـــم أيهـــا 
الأبطـــال وقد لقََّنتـــم عدوكم الدروس 
يتجـــرع  وجعلتمـــوه  الـــدروس  تلـــو 
في  يعرفهـــا  لـــم  وويلات  خســـارات 
تاريخـــه القصير مذ قـــام كيانه الهش 
قبـــل ســـبعين عامـــا أو يزيـــد قليلا.

مـــاذا فعلتـــم أيهـــا الأبطـــال وقـــد 
بالنفـــس في  أعـــدتم ذكـــر الجهـــاد 
ملاحـــم تُكُتَبَ بمداد الفخـــر والعزة 
والإبـــاء؟ مـــاذا فعلتـــم وقـــد أعدتم 
للجهـــاد قدســـيته ورونقـــه مـــن بعد 
أن أفنى أعـــداء الله والدين حياتهم 
كـــي يردفـــوا جهـــاد أمتنـــا مـــع كل 
نقيصـــة ويلصقـــوه بالإرهـــاب؟ ماذا 
فعلتم يا أبطال الســـابع مـــن أكتوبر 
المجيـــد وقد أعـــدتم لضميـــر الأمة 
روح الجهـــاد في ســـبيل الله الـــذي 
لـــم نعرفه إلا في كتـــب التاريخ، وقد 
مشـــيتم علـــى طريـــق التحرير الذي 
تعالـــى  الله  بمشـــيئة  يتوقـــف  لـــن 

بنهاـــية ـــهذه الحــحرب الظالمة.
وماذا فعلتـــم في العالم يأ أهلنا في 
غزة بهذا الصمـــود الذي لا يصدقه 
ــر الظالمين المســـتطير  عقل رقـــم نِِيـ�

وقســـوتهم التـــي لـــم تصلهـــا أخبار 
التتـــار والمغـــول؟ كيـــف صمـــدتم في 
التـــي  بالأســـلحة  القصـــف  وجـــه 
وأنتـــم  بعنفهـــا المجرمـــون  يتفاخـــر 
وكيـــف  مهترئـــة؟  خيـــام  في  عُُـــزََّل 
حتـــى  التجويـــع  علـــى  صبـــرتم 
يستشـــهد قـــادة الجهـــاد وبطونهـــم 
خاويـــة لأيـــام؟ بالله قولـــوا لنا كيف 
عليكـــم  تنَزَََّلـــت  وكيـــف  اســـتطعتم 
رحمـــات ربكـــم حتـــى ســـخََرتم من 
قـــوة عدوكـــم و)جيشـــه( الـــذي كان 
يقـــول عنـــه إنـــه لا يُقُهـــر فمََرََّغتـــم 

)كرامـــته( في وـــحل ـــغزة.
وأنـــت أيهـــا الشـــيخ النـــازح وقـــد 
تقـــوََّس ظهـــرك وســـقط حاجبـــاك 
كيـــف فعلتها ومـــن أين أتتـــك القوة 
كـــي تهـــزأ مـــن الظالمين ولا تخشـــى 
بطشـــهم؟ وأنتََ أيها الطفـــل الكبير 
حتـــى  الحـــروب  في  تربيـــت  وقـــد 
صـــار لا يخيفـــك أزيـــز الطائـــرات 
ولا هديـــر القصف والمدافـــع، ولكن 
كيـــف صبرت علـــى فراق مََـــن كانوا 
يحبونـــك ويؤونـــك تحـــت جناحهـــم 
وقـــد بـــتََّ بعدهم يلفك الـــظلام ولا 
مؤنـــس لـــك فيـــه؟ وأنتِِ يا خنســـاء 
غـــزة مـــن أين لـــك هـــذا الصبر كي 
تزُُيفِّي أحبابـــك بالزغاريد والأهازيج 

والأـــفراح والبـــشارات؟
يا ســـاداتنا.. وحََقٌٌّ لكـــم أن تكونوا 
كيـــف  عِلِّمونـــا  بـــالله  الســـادات، 
ــدتم وكســـرتم عزيمة  صبـــرتم وتجلـ�
عدوكـــم حتى كابر ثم كابر ثم ســـلك 

طريـــق المفاوضات تلـــو المفاوضات؟ 
هـــل رأيتـــم منتصراًً يفـــاوض؟ والله 
مِِـــن  ارتقـــى  وإنْْ  المنتصـــرون  أنتـــم 
الشـــهداء مََـــن ارتقى. بـــالله علمونا 
مـــاذا كنتـــم تقولـــون لربكـــم تحـــت 
ر  القصـــف وفي التجويـــع كي يســـِخِّ
العالـــم الحـــرََّ ليخرج عـــن بِِكْْرة أبيه 
وفي كل العواصم الكبيرة لينصركم؟ 
ومـــاذا فعلتم كي تكـــون كرامة ربكم 
ر البعيديـــن والذين  لكم بـــأنْْ يســـِخِّ
ليســـوا من دينكـــم لنُصُرتكـــم وكأنه 
ســـبحانه يقـــول لكـــم دعكـــم ممـــن 

يخذُُلكـــم مـــن بنـــي قومكم؟
وقدمتـــم  جاهـــدتم  وقـــد  أمََّـــا 
وأعذرتم فيأتـــي امتحاننا نحن اليوم 
كيف نســـتطيع أنْْ نجاهـــد بالمال بعد 
أن تعـــذََّر الجهاد بالنفـــس معكم؟ مََن 
ـــه معكـــم فيََخْْلِِف  منا ســـيجاهد بمال�
شـــهيدا في أهلـــه ومََن منا ســـيجاهد 
فيؤويكـــم وقـــد ذهبت بيوتكـــم؟ ومََن 
منا ســـيجاهد معكم كـــي يعودََ الأذان 
في  الأمـــل  ويـــدبََّ  مســـاجدكم  في 
مستشـــفياتكم؟ مََـــن منـــا ســـيجاهد 
لإغاثة الأســـر المنكوبة بفعل الظالمين 
ويكفََل اليتامى ويعيد البســـمة لقلوب 
الأرامـــل والثكالـــى؟ إنهـــم إخوانكـــم 
والخيـــر كل الخيـــر في أمتكـــم ولـــن 
يتركوكـــم بـــإذن الله. فاللهم نســـألك 
ـــم النصر لإخواننا في غزة وأنْْ  أنْْ تُتُِِِمِّ
ترحـــم حالهم يـــا رحيـــم. اللهم أغث 
اهلنـــا ، واجعلنـــا ســـببا في نصرتهم، 

واعـــادة البســـمة لقلوبهم.

غـــزة الصمـــــود.. 
وواجبنـا الإنساني
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الإصلاح  جمعيـــة  فـــرع  نظّّـــم 
بالمنامة مســـاء يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 
بعنـــوان  2025م محاضـــرة فكريـــة 
"مـــن النكبـــة إلـــى غـــزة.. ســـردية 
التطهيـــر العرقي"، قدّّمهـــا الباحث 
الأســـتاذ أيمـــن وجيـــه نـــزال، وذلك 
بحضـــور جمع من أعضـــاء الجمعية 

والمهتـــمين بالشـــأن الفلســـطيني.
اســـتهلّّ المحاضر حديثـــه بتأصيل 
المفهـــوم التاريخي للتطهيـــر العرقي 
الذي تعرّّض له الشـــعب الفلسطيني 
منـــذ أواخـــر القرن التاســـع عشـــر، 
موضحـــاًً أن مـــا يجـــري اليـــوم في 
غـــزة ليـــس ســـوى امتـــداد للنظـــام 
ط لـــه بعنايـــة منذ  ذاتـــه الـــذي خُُِطِّ
عهـــد الانتـــداب البريطانـــي ووعـــد 
الهجـــرة  ببدايـــات  مـــروراًً  بلفـــور، 
اليهودية الأولـــى عام 1882م وصولًاً 
الكيـــان  وقيـــام  1948م  نكبـــة  إلـــى 
الصهيونـــي علـــى أنقـــاض أكثر من 
500 قريـــة فلســـطينية، وتهجير ما 
يزيـــد علـــى 750 ألف فلســـطيني.

وأشـــار نزال إلـــى الـــدور الخطير 
للملفـــات التفصيليـــة التـــي أعدّّتها 

الأجهـــزة الصهيونيـــة آنـــذاك عـــن 
القــــــــــرى الفلسطينيــــــــة وســـكانها 
ومقاوميهـــا وثرواتهـــا، والتـــي كانت 
المنظمـــة  لتنفيـــذ المجازر  الأســـاس 
التـــي أرغمت الســـكان على الرحيل 
خوفـــاًً علـــى أرواحهـــم وأعراضهم. 
اســـتمرار  المحاضـــر  تنـــاول  كمـــا 
سياســـات التطهير بعد عام 1949م 
من خلال سنّّ القوانين الجائرة مثل 
"قانـــون أملاك الغائـــبين" وعمليات 

والاســـتيطان. والمصـــادرة  الهدم 
وانتقـــل نـــزال بعـــد ذلـــك للحديث 
عـــن غـــزة، مؤكـــداًً أنهـــا لـــم تكـــن 
إذ  السياســـة،  هـــذه  مـــن  اســـتثناءًً 
تضاعـــف عدد ســـكانها من نحو 80 
ألفـــاًً قبل النكبة إلـــى أكثر من 240 
ألفـــاًً بعدهـــا نتيجة موجـــات النزوح 
فلســـطين،  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 
للصمـــود  عنوانـــاًً  لاحقـــاًً  لتصبـــح 
والمقاومـــة رغـــم الحـــروب الخمـــس 
التي شـــنّّها الاحـــتلال ضدهـــا بعد 

انســـحابه عـــام 2005م.
وأكـــد المحاضر أن صمود غزة أعاد 
إحياء القضية الفلســـطينية ووضعها 

في الواجهة الدولية، وأســـهم في خلق 
وعـــي عالـــي جديـــد، خصوصـــاًً في 
الأوســـاط الغربيـــة، حتـــى إن بعـــض 
الكتّّاب الأمريكيين شـــبّّهوا ما يجري 
في غـــزة بما حـــدث في فيتنـــام، حين 
"ربحـــت الولايات المتحـــدة كل معركة 

لكنها خســـرت الحرب".
وجيـــه  أيمـــن  الأســـتاذ  وختـــم 
محاضرته بالتأكيـــد على الواجبات 
الملقـــاة علـــى الأمـــة تجـــاه القضيـــة 
الفلسطينيـــــــــة، من مسؤوليــــــــــات 
شـــرعية وإنســـانية وعمليـــة، داعياًً 
إلـــى عـــدم الصمـــت، وإلى بـــذل كل 
جهـــد ممكن في نشـــر الوعي، ودعم 
الصمود الفلســـطيني بالكلمة والمال 

والعمل. والدعـــاء 
تفـــاعلًاً  المحاضـــرة  لاقـــت  وقـــد 
واســـعاًً مـــن الحضـــور الذيـــن أثنوا 
علـــى الطرح التحليلـــي العميق الذي 
قدّّمـــه المحاضـــر، وطرحـــوا بعـــض 
المداخلات مؤكديـــن أهمية مواصلة 
مثل هـــذه اللقاءات التـــي تربط بين 
الوعـــي التاريخي والواقـــع المعاصر 

الفلســـطينية. للقضية 

محاضرة "من النكبة إلى غزة.. سردية التطهير 
العرقي" في فرع جمعية الإصلاح بالمنامة
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كتبه: عبدالجليل الجاسم

ســـراعًًا  والســـنون  الأيـــام  وتمضـــي 
وتتوالـــى علينا لقـــاءات المئات، فمضت 
المئـــة الأولـــى وكنـــا في مســـجد كانـــو 
القـــديم بالحـــد، ثـــم المئـــة الثانيـــة في 
جامـــع الإســـراء، ثـــم المئـــات الأخـــرى 
كانـــو  جامـــع  في  و500   400  ،300
الجديد، هكذا ســـتة عشر سنة مضت 

ودخلنـــا في الســـنة الســـابعة عشـــر.
وهذه الأيام نحتفل بالمئة السادســـة، 
لقـــاءات عشـــناها مـــع إخـــوة لنـــا في 
فجريـــة جميلـــة صلينا معـــاًً واعتكفنا 
معاًً ثم جلســـنا جلســـات حبيـــة وودية 
المختلفـــة  المعلومـــات  فيهـــا  نتجـــاذب 
ونبحـــر في عالـــم الثقافـــة المتنوعة...
كتـــب كثيرة درســـناها وتعلمنـــا منها 
الكثيـــر وتاريـــخ البحريـــن كان حاضرًًا 
في هذه اللقاءات وتاريخ وســـير علماء 

والشـــخصيات  والأعيـــان  البحريـــن 
والقـــرى،  الـــدن  وتاريـــخ  المهمـــة، 

بأنواعـــه. الشـــعبي  والـــوروث 
وأمثـــال  وحكايـــات  قصـــص 
الوطـــن،  خـــارج  مـــن  وشـــخصيات 
وأحاديـــث نبويـــة وشـــمائل ومعجزات 
النبـــي s وإعجـــاز القـــرآن الكـــريم 

الكثيـــر. ...وغيرهـــا 
نســـائم الفجـــر كمـــا نُعُرفهـــا هـــي: 
برنامـــج إيماني ثقافي يبـــدأ من صلاة 
ثـــم  الاعتـــكاف  ثـــم  جماعـــة  الفجـــر 

الريـــوق ثـــم المادة الثقافيـــة.
في النســـائم شـــاركنا إخـــوة كثيـــرون 
مـــن الســـعودية، الكويت، قطـــر، عمان، 
الأردن، لبنان، مصر والســـودان واليمن، 
وكنـــدا، ومن بعـــض الـــدول الأفريقية 

رحلـــة النســـائم رحلة جميلـــة حملت 

معهـــا الذكريـــات الممتعـــة وفي اللقـــاء 
600 ذُُكـــرتُُ للإخـــوة الكثيـــر من هذه 

والطرائـــف الجميلة. الذكريـــات 
وفي هـــذه الرحلـــة الطويلـــة فقدنـــا 
معنـــا  وعاشـــوا  معنـــا  كانـــوا  أحبـــة 
نتذكرهم أولهم شـــيخ النســـائم أحمد 
فلامـــرزي ومديـــر الجلســـة، وشـــاعر 
العطـــاوي بوهمـــام،  النســـائم أحمـــد 
ومحمـــد صقـــر بودعيـــج و د.أحمـــد 
رزق كل هـــؤلاء كانـــت لهـــم بصمـــات 
في النســـائم ومازالـــت آثارهـــم باقيـــة 
فنســـأل الله لهـــم الرحمـــة والمغفـــرة 

والفـــوز بأعالـــي الجنـــان.
في  بهـــم  يجمعنـــا  أن  الله  ونســـأل 
نســـائم الآخـــرة كما جمعنا في نســـائم 

. نيا لد ا
اللهم آمين

فرع الحد يحتفل باللقاء 600
لبرنــامــج نسـائــــم الفجـــــــر
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نظم فـــرع المعالـــي بمدينة حمد 
بالتعاون مع نادي الشـــباب فعالية 
نوعيـــة بعنـــوان "EVA"، وذلك يوم 
السبت الموافق 4 أكتوبر 2025م.

تضمـــــــن البرنامـــــــج نشاطًًـــــــا 
ـــا  موجّّه� تفاعلي�ـــا  ميتافيرســـيًًا 

الإعداديـــة  المرحلـــتين  لطلبـــة 
والثانويـــة والعاملين، حيث خاض 
المشـــاركون تجربـــة افتراضيـــــــــة 
تحاكــــــــي الواقـــــــع. كمـــا تخلـــل 

توعـــوي. درس  الفعاليـــة 
شـــارك في الفعاليـــة عـــدد كبير 

الإعداديـــة  المراحـــل  مـــن طلاب 
حيـــث  والجامعـــيين،  والثانويـــة 
أبدوا تفاعلًاً مميـــزاًً مع الفقرات 
المقـــدم،  والمحتـــوى  التفاعليـــة 
مؤكديـــن أهميـــة اســـتمرار مثـــل 

هـــذه البرامـــج المفيـــدة.

فرع مدينة حمد المعالي ونادي الشباب 
 ”EVA“ ينظمان فعالية

حديثي نورٌٌ وخُُلُُق.. انطلاقة لمرحلة الأغصان
البـــذور  بمركـــز  الأغصـــان  مرحلـــة  افتتحـــت 
الصالحة أنشـــطة الفصـــل الأول ببرنامج "حديثي 
نـــورٌٌ وخُُلُقُ" في أجـــواء تفاعلية تربويـــة. بدأ اليوم 
بالقـــوانين،  والتعريـــف  الجمـــود  لكســـر  بتجمـــع 
ثـــم تـــوزّّع الـــطلاب إلـــى أربـــع محطـــات: الكلمة 
الطيبـــة لكتابة رســـائل ودّّ، البن�ـــاي لتنمية التركيز 
والعمـــل الجماعـــي عبر بناء بـــرج، خلية الحروف 
لمســـابقات معرفيـــة، والقولف–XO بأســـلوب لعب 
مبتكـــر. عقـــب ذلـــك أدّّى الـــطلاب صلاة الظهر 
تلتهـــا  الصدقـــة،  عـــن  إلـــى خاطـــرة  واســـتمعوا 
مشـــاهدة فيلـــم قصير حول حديـــث "خمس تجب 
للمســـلم علـــى أخيه" مـــع تقديم ضيافـــة خفيفة. 
وخُُتمـــت الفعاليـــة بفقـــرة صندوق الحريـــة لتلقي 
مقترحـــات الـــطلاب، تأكيـــدًًا على ترســـيخ القيم 

المشـــاركة. وروح  والأخلاق 



7 العـدد 309 - جمادى الأولى 1٤٤7هـ - أكتوبر 20٢5م

ضمـــن احتفـــالات مملكـــة البحرين 
بأســـبوع الشـــجرة الـــذي يقـــام هذا 
العـــام تحـــت شـــعار »نـــزرع وطـــن«، 
شـــاركت جمعيـــة الإصلاح في هـــذه 
المناســـبة البيئيـــة مـــن خلال مبـــادرة 
لغـــرس عـــدد مـــن الأشـــجار في فناء 

الجمعيـــة.
وقـــد قـــام مديـــر الجمعيـــة الســـيد 
بمشـــاركة  العوضـــي  غســـان  ياســـر 
عدد مـــن الموظفين بزراعة الأشـــجار 
الجمعيـــة  اهتمـــام  تؤكـــد  لفتـــة  في 

وتعزيـــز  البيئـــة،  علـــى  بالمحافظـــة 
الوعي بأهمية الغطـــاء النباتي ودوره 
في تحـــسين جودة الحيـــاة والحد من 

البيئي. التلـــوث 
هـــذه  في  الجمعيـــة  مديـــر  وأكـــد 
الإصلاح  جمعيـــة  حـــرص  المناســـبة 
علـــى المشـــاركة الســـنوية في فعاليات 
مـــع  انســـجامًًا  الشـــجرة،  أســـبوع 
توجهـــات الدولـــة في دعـــم المبادرات 
الانتمـــاء  قيـــم  وترســـيخ  البيئيـــة، 

المجتمعيـــة. والمســـؤولية  الوطنـــي 

الإصلاح تشارك في أسبوع الشجرة 
بغــــرس عـــــدد من الأشـــــجار

إلـــى  الهادفـــة  في إطـــار برامجـــه 
تعزيـــز اســـتقرار الأســـرة البحرينية 
وتماســـكها، نظـــم مشـــروع "سََـــكََن" 
مســـاء  الإصلاح،  لجمعيـــة  التابـــع 
لقـــاءًً   ،2025 يونيـــو   25 الأربعـــاء 
متجـــددة  "معـــانٍٍ  بعنـــوان  حواري�ـــا 
في الـــزواج"، وذلـــك بقاعـــة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن الجودر بمقر الجمعية 

المحـــرق. في 
شــــــــارك في اللقـــــــاء كـــــــــل مـــن 
الاستشـــاريتين في الإرشـــاد الأسري 

فايـــزة بوجيـــري وســـماح العبيدلي، 
فيما أدارت الحوار الأســـتاذة فوزية 
مجلـــس  رئيســـة  الخاجـــة،  أحمـــد 

إدارة مشـــروع "سََـــكََن".
القرآنيـــة  القيـــم  اللقـــاء  وتنـــاول 
مستشـــهدًًا  الزوجيـــة،  الحيـــاة  في 
ـــهِِ أَنَْْ خََلَقَََ  بقولـــه تعالـــى: ﴿وََمِِنْْ آيَاَت�
لَكَُُـــمْْ مِِنْْ أَنَْفُُْسِِـــكُُمْْ أَزَْْوََاجًًا لِِتَسَْْـــكُُنُوُا 
ـــلََ بَيَْنَْكَُُمْْ مََـــوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً﴾،  إِِلَيَْهََْا وََجََع�
كمـــا جـــرى التأكيـــد علـــى أهميـــة 
التفاهم المالي بين الزوجين وحســـن 

إدارة الـــوارد، وضـــرورة الاســـتعانة 
بالمختـــصين عند مواجهة مشـــكلات 
معقـــدة كالنزاعات المالية أو الخيانة 

الزوجية.
واختتـــم اللقاء بالتشـــديد على أن 
مـــن أحـــب الأعمـــال إلى الشـــيطان 
داعي�ـــا  الـــزوجين،  بين  التفريـــق 
الأزواج إلـــى ترســـيخ علاقـــة تقـــوم 
علـــى الاحتـــرام المتبـــادل، والتقدير، 
باعتبارهـــا  والرحمـــة،  والـــودة، 
أســـاس الحيـــاة الزوجية الســـليمة.

"سََكََن" ينظم لقاءًً حواريًًا "معانٍٍ متجددة في الزواج"
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للتوعيـــة  أكتوبـــر  شـــهر  بمناســـبة 
نظّّمـــت  الثـــدي،  ســـرطان  بمـــرض 
بجمعيـــة  النســـائي  العمـــل  إدارة 
الإصلاح فـــرع الحـــد، بالتعـــاون مـــع 
قســـم النشـــاط النســـائي بالجمعيـــة 
الإسلامية، ومركزي الدكتورة ســـهير 
آل سعد وهايكير الطبيين، محاضرة 
بعنـــوان »صحة وأمان«، وذلك مســـاء 
2025م بمقـــر  أكتوبـــر   15 الأربعـــاء 

الإسلاميـــة. الجمعيـــة 
قدّّمـــت المحاضرة كلٌٌّ مـــن الدكتورة 
مركـــز  رئيســـة  ســـعد،  آل  ســـهير 
الطبـــي  آل ســـعد  الدكتـــورة ســـهير 
واستشـــارية جراحة الثدي والأورام، 
والدكتورة ســـنية شـــعيب الصالحي، 
استشـــارية طـــب العائلـــة والتغذيـــة 

والســـكري.

وتناولـــت الدكتورة آل ســـعد أهمية 
الثـــدي،  بســـرطان  المبكـــر  الوعـــي 
مشـــيرةًً إلى أنـــه أكثر أنـــواع الأورام 
فـــرص  وأن  النســـاء،  بين  شـــيوعا� 
الشـــفاء ترتفع مع الفحـــص الدوري، 
خصوصـــاًً بعد ســـن الأربـــعين، فيما 
عرضـــت أبرز عوامـــل الخطورة التي 

الإصابة. احتماليـــة  تزيـــد 
أمـــا الدكتورة الصالحـــي، فتطرّّقت 
إلى الأســـباب المرتبطة بنمط الحياة 
وأكدت أهمية الوقاية عبر ممارســـة 
الرياضـــة، وتنـــاول الغـــذاء الصحي، 
وتجنب الســـمنة والوجبات الســـريعة 
إلـــى  الســـكر،  عاليـــة  والمشـــروبات 
جانـــب فوائـــد الرضاعـــة الطبيعيـــة 

والتقليل مـــن اللحـــوم المصنعة.
بمســـابقة  المحاضـــرة  واختتمـــت 

الخاطئـــة  المفاهيـــم  حـــول  ثقافيـــة 
عـــن ســـرطان الثـــدي، تفاعـــل معها 
الحضـــور، كمـــا أُجُيـــب عـــن أســـئلة 
المشـــاركات وتُوُزعـــت هدايـــا رمزية.
وأعربـــت الأســــــــــــــتاذة فاطمـــــــــة 
عبدالرحمـــن حســـن، رئيســـة العمل 
النســـائي بفـــرع الحد، عن شـــكرها 
لقســـم النشـــاط النســـائي بالجمعية 
الإسلاميـــة علـــى التعـــاون المثمــــــر، 
كمـــا شـــكرت القائمات علـــى تنظيم 
الأســـتاذة  أثنـــت  فيمـــا  المحاضـــرة. 
نسيمة إبراهيم الســــــــعدون، رئيسة 
القسم النسائي بالجمعية الإسلامية، 
علـــى مـــا قدّّمتـــه المحاضرتـــان مـــن 
معلومـــات قيّّمة أســـهمت في تصحيح 
المفاهيـــم وتعزيـــز الوعـــي الصحـــي 

الســـيدات. لدى 

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي العمل النسائي 
بالحد ينظـم بالتعـاون مع الجمعية الإسلامية محاضرة 

"صحـــة وأمــان"   



علـــى هامش حفـــل إكليـــل للمحجبات 
العمـــل  إدارة  أقامـــت   ،2025 لعـــام 
النســـائي بفرع الحد بالتعـــاون مع نادي 
الفتيـــات يوم الســـبت الموافـــق 18 أكتوبر 
2025م، برنامجًًـــا ثقافيـــاًً تربويًًا بعنوان 
)راســـخة( اســـتهدف الفتيات مـــن الفئة 

العمريـــة )10-14 ســـنة(.
يهـــدف البرنامج إلى ترســـيخ معاني 
الثبات علـــى القيم الإيمانية في نفوس 
الفتيات، وتعزيـــز التزامهن بالحجاب 
الشـــرعي، والســـمو بأخلاقهن، وبيان 
أهميـــة الصحبـــة الصالحة كأســـاس 

للثبات والاســـتقامة.
شـــاركت في البرنامـــج أكثـــر من 70 
فتـــاة مـــن مختلـــف مناطـــق البحرين، 
الجوانـــب  بين  فقراتـــه  وتنوعـــت 
الإيمانية والتربويـــة والتفاعلية، حيث 
خالـــدة"  "وصايـــا  محاضـــرة  قُُدمـــت 
للأســـتاذة منيرة الجـــودر، تلتها فقرة 
"بالحيـــاء نرتقـــي" قدمتهـــا الأخـــوات 
حليمـــة القاضـــي، نـــور دليـــم، ونـــورة 

الحمـــد مـــن نـــادي الفتيـــات، واختتم 
بنـــات  "ســـوالف  بمحاضـــرة  اللقـــاء 
الأســـتاذة  قدمتهـــا  ورديـــة"  وأســـرار 

نـــسيبة خليـــفة الجـــيران. 
لاقـــى البرنامـــج تفاعالًا واســـعًًا من 
الفتيات، وأشـــاد الحضـــور بمضمونه 
غـــرس  بين  يجمـــع  الـــذي  الهـــادف 
القيم الإيمانية والأنشـــطة الوجدانية 
الفئـــة  يناســـب  محبـــب  بأســـلوب 

المســـتهدفة. العمريـــة 
الفتيـــات  أمهـــات  أشـــادت  كمـــا 
المشـــاركات بحســـن تنظيـــم البرنامج، 
والقيمـــة التربويـــة لفقراتـــه، ودعـــوا 

إلـــى تقديم المزيـــد من البرامـــج لهذه 
الفئـــة العمرية.

فاطمــــــــة  الأســـــــتاذة  وصرحـــــــــت 
عبدالرحمـــن رئيســـــــــة إدارة العــــمل 
هـــذا  بـــأن  الحـــد  بفـــرع  النســـائي 
مـــن ضمـــن سلســـلة  هـــو  البرنامـــج 
الفـــرع  قدمهـــا  التـــي  البرامـــج  مـــن 
مـــن أجـــل تعزيـــز الجوانـــب الإيمانية 
ارتباطهـــن  وتعزيـــز  الفتيـــات  لـــدى 
شـــكرت  كمـــا  الإسلاميـــة،  بالهويـــة 
أمهـــات الفتيـــات على ثقتهـــن الكبيرة 
في برامـــج الفـــرع، وســـرعة تســـجيل 

بناتهـــن في مثـــل هـــذا البرنامـــج.
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نظـــم مشـــروع "ســـكن" التابـــع لجمعيـــة 
الإصلاح سلسلة من المحاضرات التوعوية 
ويوليـــو  يونيـــو  الأشـــهر  خلال  الأســـرية 
وأغســـطس 2025، وذلـــك ضمـــن حملـــة 
"أُسُـــر مطمئنـــة" التـــي تهدف إلـــى تعزيز 
اســـتقرار الأســـرة وتماســـكها والمحافظـــة 

علـــى الصحـــة النفســـية لأفرادها.
وشـــملت الحملـــة ســـبع محاضـــرات 
أقيمـــت في عـــدد مـــن مناطـــق مملكـــة 
البحريـــن، قدّّمها نخبـــة من المختصين 
الاجتماعـــي،  الإرشـــاد  مجـــال  في 

وحضرهـــا مـــا يقـــارب 400 مشـــارك 
ومشـــاركة.

كمـــا نظـــم المشـــروع، ضمـــن فعاليات 
الحملـــة، لقاءًً حواريًًا بعنوان "الســـكينة 
النقـــل  عبـــر خاصيـــة  ــث  بـ� النفســـية" 
إنســـتغرام،  منصـــة  علـــى  المباشـــر 
اســـتضاف خلاله الباحثـــة الاجتماعية 
نـــورة  الأســـتاذة  الكويـــت  دولـــة  مـــن 
القـــوة  أثـــر  تناولـــت  التـــي  الســـعيد، 

الســـوية. بنـــاء الأســـرة  النفســـية في 
وأكـــد القائمون على المشـــروع اســـتمرار 

جهودهـــم في تقديم برامـــج نوعية تعزز من 
دور الأســـرة البحرينيـــة، وتعمـــل على بناء 

بيئة أســـرية مســـتقرة وآمنة.

الإصلاح تنظم سلسلة محاضرات توعوية أسرية 
ضمـــن حملــــة "أســر مطمئنـــة"

العمل النسائي بفرع الحد تقيم برنامج )راسخة( 
للفتيات بالتعاون مع نادي الفتيات



في مبـــادرة فريدة من نوعها وتنظيم 
الإنســـانية  كاف  نظّّمـــت  متميـــز، 
بجمعيـــة الإصلاح مؤتمرهـــا الرائـــد 

ن بعنوا
 "كاف الإنســـانية.. شريك فاعل في 

تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة"
بحضـــور نخبـــة من كبـــار الضيوف 
المتحـــدة  الأمم  هيئـــة  وممثلـــي 
ومنظمـــة التعـــاون الإسلامـــي وعدد 
مـــن المنظمـــات والهيئـــات الإقليميـــة 

والدوليـــة. والعربيـــة 
القطاع الثالث شريك في التنمية

تمي�ـــز المؤتمـــر بفكرتـــه التـــي لفتت 
الأنظار إلـــى الدور الحيـــوي للقطاع 
الثالـــث في تعزيز التنميـــة، إذ لم يعد 
العمل الإنســـاني مجرد نشاط خيري 
يقتصـــر علـــى مســـاعدة المحتاجين، 
بـــل أصبـــح عـــمالًا تنمويًًا مســـتدامًًا 

يســـهم في تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
ــعين الحكومـــات على  المســـتدامة، ويـ�
بلـــوغ غاياتهـــا في مختلـــف المجالات.
رئيس جمعية الإصلاح: تمكين 

الإنسان قبل إعانته
في كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور 
عبداللطيـــف الشـــيخ رئيـــس جمعية 
الإصلاح أن الجمعية منذ تأسيســـها 
في مطلع القرن العشرين، قد رسّّخت 
حضورهـــا في ميـــدان العمل الدعوي 
والخيـــري والإنســـاني، ســـاعيةًً لبناء 
وعلـــى  الأوطـــان.  وتنميـــة  الإنســـان 
مـــدى أكثر من ثمـــانين عامًًا، تحوّّلت 
مـــن نـــادٍٍ طلابـــي متواضع إلـــى كيان 
سّّجتُجـــده اليوم "كاف  مؤسســـي رائد، 
الإنســـانية" بوصفها نموذجًًـــا وطنيًًا 
مشـــرفًًا وقصـــة نجـــاح بحرينيـــة في 

العطـــاء والتنمية.

جمعيـــة  أن  الشـــيخ  أوضـــح  كمـــا 
العمـــل  الإصلاح قـــد جمعـــــــت بين 
الخيـــــــــــــــري والإنســـاني والتربـــوي 
والدعـــوي، لتؤســـس نهجًًـــا متكامالًا 
في خدمة المجتمـــع. ومع بداية العمل 
المؤسســـي في التســـعينيات، انتقلـــت 
مـــن تقـــديم المســـاعدات إلـــى تبن�ـــي 
مفهـــوم التنمية المســـتدامة، فأطلقت 
عام 2001 مشـــروع "المايكروستارت" 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي، ثم "الأســـر المنتجـــة" عام 
2008، وصـــوالًا إلـــى "كاف الريـــادة" 
عـــام 2021. رحلة تطوّّر نوعي جعلت 
دعـــم الأســـر محـــدودة الدخـــل أكثر 
اســـتدامة وفاعليـــة عبـــر القـــروض 
والاستشـــارات  والتدريـــب  الحســـنة 

التســـويقي. والدعم 
"كاف  نجـــاح  أن  إلـــى  وأشـــار 
الإنســـانية" لـــم يكـــن مجـــرد أرقام، 

مؤتمر كاف الإنسانية.. مبادرة رائدة لرفع مكانة 
البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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بـــل قصـــص حيـــة لأســـرٍٍ انتقلت من 
الحاجـــة إلـــى الإنتـــاج، ومـــن التبعية 
إلـــى الريـــادة، لتجسّّـــد رؤيـــة تنموية 
مـــع  الشـــراكة  علـــى  تقـــوم  واقعيـــة 
المجتمع ومؤسســـات الدولـــة. ويأتي 
الإنســـانية"  "كاف  مؤتمـــر  انعقـــاد 
اليوم محطةًً لتجديد العهد وتوســـيع 
الاســـتدامة،  وتعزيـــز  الشـــراكات 
التنميـــة  أهـــداف  مـــع  انســـجامًًا 
المســـتدامة ورؤيـــة البحريـــن 2030. 
يرســـخ ذلـــك حصولهـــا علـــى جائزة 

المنظـــمة الموثوـــقة
كمـــا تقـــدم الدكتـــور عبداللطيـــف 
الشـــيخ بخالـــص الشـــكر والعرفـــان 

حمـــد  المعظـــم  الملـــك  جلالـــة  إلـــى 
بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى دعمـــه 
المتواصـــل للعمـــل الإنســـاني، وإلـــى 
صاحب الســـمو الملكي الأمير سلمان 
العهـــد  ولـــي  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
رئيس مجلـــس الوزراء علـــى متابعته 
كمـــا  الوطنيـــة،  الشـــراكة  لتحقيـــق 
شـــكر ضيوف الشـــرف معالي الشيخ 
محمـــد بن عبـــدالله آل خليفة رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للصحـــة، وســـعادة 
الوزيـــر أســـامة بـــن صالـــح العلـــوي 
وزيـــر التنميـــة الاجتماعيـــة، وجميع 
والمانـــحين  والمتطـــوعين  الشـــركاء 

الذيـــن جسّّـــدوا روح التكافـــل.
كاف الإنسانية.. من الإغاثة إلى 

التنمية والاستدامة
المؤتمـــر،  أمـــام  ثـــري  عـــرضٍٍ  وفي 
قـــدّّم الأســـتاذ محمد ســـيار الرئيس 
التنفيذي لـــكاف الإنســـانية بجمعية 
الإنســـانية  كاف  تجربـــة  الإصلاح، 
العمـــل  مـــن  التحـــول  ومســـارها في 
المســـتدامة،  التنميـــة  إلـــى  الإغاثـــي 
الإنســـاني حين  »العمـــل  أن  مؤكـــدًًا 

بنـــاءًً  يصبـــح  بالاســـتدامة  يقتـــرن 
والإنســـان«. للأوطـــان  حقيقي�ـــا 

وأوضح ســـيار أن كاف الإنســـانية، 
ومنذ انطلاقتها، اســـتجابت لعشرات 
الاســـتغاثات الإنســـانية حول العالم، 
فكانـــت البداية بحفر الآبـــار لتأمين 
ومـــع  المحتاجـــة.  للمناطـــق  الميـــاه 
التجربـــة، تـــبنيّن أن الآبار الســـطحية 
محــــــــدودة الأثـــر، بينمـــا الآبــــــــــار 
الارتوازيـــة تضمن اســـتمرارية النفع، 
فتركـــزت الجهـــود علـــى هـــذا النوع 

من المشـــاريع المســـتدامة.
نُفُـــذ في  وضـــرب مثـــاالًا بمشـــروعٍٍ 
جيبوتي، حيث كانـــت المنطقة »أرضًًا 
بعيـــدة عـــن النـــاس«، لكـــن بمجـــرد 
حفـــر البئر عادت الحيـــاة إلى المكان 
وتحـــول إلـــى مدينـــة متكاملـــة تضم 
الأســـواق والمســـاكن، وارتفعت أسعار 
الأراضـــي نتيجة النشـــاط الســـكاني 
والتجـــاري، في نمـــوذج حـــيّّ لتأثيـــر 

العمل الإنســـاني المســـتدام.
تفكـــر  الإنســـانية  كاف  أن  وأضـــاف 
انطلاقًًـــا  عنهـــم،  لا  المســـتفيدين  مـــع 
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مـــن إيمانهـــا بـــأن الإنســـان هـــو محور 
كاف  أجـــرت  وقـــد  وأداتهـــا.  التنميـــة 
أهدافهـــا  لمواءمـــة  دراســـة  الإنســـانية 
مـــع أهـــداف التنمية المســـتدامة للأمم 
المتحـــدة، فوجـــدت تطابقًًـــا واضحًًا، إذ 
ترتكز اســـتراتيجيتها على ثلاثة محاور 
رئيســـية: الإغاثة، التنمية، والاستقرار.
وأشـــار ســـيار إلـــى أن الإسلام منذ 
بزوغـــه حـــث علـــى التعليـــم والعمـــل 
ومحاربـــة الفقر والســـعي في الأرض، 
وهـــي القيـــم التي تســـتلهم منها كاف 
الإنســـان وتمكينـــه  بنـــاء  رؤيتهـــا في 
بالعلـــم والعمـــل. كمـــا لفـــت إلـــى أن 
كاف تعمـــل ضمـــن منهـــج مؤسســـي 
بين  الشـــراكة  علـــى  يقـــوم  رائـــد 
الجهات الرســـمية والأهليـــة لتحقيق 
رؤيـــة البحريـــن الاقتصاديـــة 2030.
كمـــا أفاد ســـيار أن كاف الإنســـانية 
الجمعيـــات  مـــن  عـــدد  مـــع  بـــادرت 
التحالـــف  تأســـيس  إلـــى  الوطنيـــة 
الخيـــري البحرينـــي لتوحيـــد الجهود 
وتعزيـــز التكامـــل في العمـــل الخيري، 
الإنســـاني  الأثـــر  أن  علـــى  مشـــددًًا 
بتكاتـــف  إلا  يتحقـــق  لا  الحقيقـــي 

المدنيـــة. والمنظمـــات  الدولـــة 
إلـــى  بالإشـــارة  عرضـــه  واختتـــم 
التـــي  الموثوقـــة  المنظمـــة  أن شـــهادة 
حصلـــت عليها كاف الإنســـانية تمثل 

اعترافًًا دوليًًا بدورها كشـــريك فاعل 
في التنميـــة المســـتدامة، مؤكدًًا ســـعي 
كاف الإنســـانية إلى رفع اســـم مملكة 
البحريـــن عالمي�ـــا في مؤشـــرات العمل 
ا لإنســـاني، معرب�ـــا عن شـــكره لوزارة 
والمؤسســـة  الاجتماعيـــة،  التنميـــة 
الملكية للأعمال الإنســـانية، ولأســـرة 
كاف الإنســـانية وجميـــع المتطـــوعين 

المتواصلة. عـــلى جهودـــهم 
أوراق عمل ورؤى مستقبلية

شـــهد المؤتمر تـــدشين تقريـــر كاف 
الإنســـانية لتحقيـــق أهـــداف التنمية 
متكامـــل  تقريـــر  وهـــو  المســـتدامة، 
يوثـــق بالأرقـــام والصور مـــن الميدان 
إســـهامات كاف في تنفيـــذ الأهـــداف 

. لأممية ا
وتناولت جلسات المؤتمر عدة محاور 
مهمة، أبرزها ســـبل التعاون المشترك 
لإدمـــاج  الإنســـانية  المؤسســـات  بين 
العمـــل الإنســـاني في التنمية، وتحويل 
التحديـــات إلـــى فـــرص، إلـــى جانب 
كضمانـــة  الإنســـاني  العمـــل  أهميـــة 
لمســـتقبل أفضل. كمـــا عُُرضت نماذج 
ناجحـــة أســـهم فيها العمل الإنســـاني 
في تحقيـــق التنمية والاســـتقرار لعدد 

كبيـــر من الأســـر حـــول العالم.
دور  المقدمـــة  الأوراق  وشـــملت 
الـــذكاء الاصطناعـــي في دعـــم القطاع 

رفـــع  في  وإمكاناتـــه  الربحـــي،  غيـــر 
أثرهـــا  وتحـــسين  المؤسســـات  كفـــاءة 
إلـــى جانـــب  المســـتدامة،  التنميـــة  في 
اســـتعراض نظامـــي الوقــــف والـــزكاة 
متكامليــــــــــن  نموذجيــــــن  باعتبارهما 
للتنمية المســـتدامة. كما ناقش المؤتمر 
دور القطـــاع غيـــر الربحـــي في دعـــم 
خطـــط التنميـــة الوطنيـــة والإقليمية، 
واســـتعرض تجـــارب ثريـــة لعـــدد مـــن 
الهيئات الدولية والإقليمية المشـــاركة.
رسالة البحرين إلى العالم

برســـالة  أعمالـــه  المؤتمـــر  اختتـــم 
واضحـــة مـــن المنامـــة إلـــى العالـــم، 
مفادهـــا أن العمـــل الإنســـاني لم يعد 
مجـــرد مســـاعدات خيريـــة، بـــل هو 
طريـــق للتنميـــة والتمـــكين وصناعـــة 
برؤيتهـــا  البحريـــن،  وأن  المســـتقبل، 
مؤسساتها  وتعــــــــاون  الطموحــــــــــــة 
الرســـمية والأهلية، تمضي بثقة نحو 
تعزيز مكانتهـــا الإقليمية والدولية في 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة.
وقـــد أعـــــــرب المشاركــــــــــــون عـــن 
تقديرهـــم العميـــق لكاف الإنســـانية 
على التنظيم المتميـــز والنجاح الباهر 
للمؤتمـــر، مؤكديـــن أن هـــذه المبادرة 
تشـــكل نقطة تحول مهمة في ترســـيخ 
حضـــور البحريـــن كأنمـــوذج رائد في 

العمل الإنســـاني المســـتدام.
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ضمـــن برنامـــج زياراتنا في رحلـــــــة 
قرغيزستان التطوعيــــــــة الخيريــــــــــة 
بإشـــراف كاف الإنسانية، يسََّر الله لنا 
ـــزا بحضور  أن نحضـــر احتفـــالين تمي�
حاشـــد من أهالـــي مدينـــة جلال آباد 
يتقدمهـــم حاكـــم المنطقـــة وعـــدد من 
المســـؤولين والمعنـــيين بالعمـــل الخيري 

والتنموي.
الاحتفــــــــال الأول بمناســـبة افتتـــاح 
مستوصـــــــف المرحـــوم عبدالرحيــــــــم 
إســـحاق الكوهجـــي في إحـــدى قـــرى 
جلال آبـــاد، والـــذي بنـــي علـــى نفقـــة 
أبنائـــه ليكون صدقة جاريـــة في ثواب 
والدهم.. هـــذا المســـتوصف بمرافقه 
المتضمنـــة غرفاًً للأطبـــاء والممرضين 
إلـــى  بالإضافـــة  للأســـنان  وقســـما� 
أربعـــة  مـــن  أكثـــر  يخـــدم  صيدليـــة، 
تفتقـــر  قريـــة  في  مســـتفيد،  آلاف 
إلـــى الخدمـــات الطبيـــة والعلاجيـــة، 
ويضطـــر أهلهـــا إلـــى قطع مســـافات 
طويلـــة للوصـــول إلـــى أقـــرب وحـــدة 
علاجية.. لا تســـل عـــن حجم الفرحة 
التـــي عبر عنهـــا الأهالـــي، وعن مدى 
ســـعادتهم بهـــذه الخدمـــة النوعية في 

. يتهم قر
أمـــا الاحتفـــال الثانـــي فهـــو افتتاح 

مدرســـة عبدالرحيـــم إســـحاق 
الكوهجي القرآنيـــة، التي بنيت 
أيضـــاًً لتكون صدقـــة جارية من 
أبنائـــه لتضـــاف إلـــى صحيفـــة 
حســـناته براًً منهـــم لأبيهم بعد 
وفاتـــه.. زرنا المدرســـة وتجوََّلنا 
بعـــض  وقابلنـــا  فصولهـــا  في 
المدرسين، واســـتمعنا إلى نماذج 
مـــن الـــتلاوات الجميلـــة المتقنة 
التـــي شـــنََّف آذاننـــا بهـــا بعض 
طلبـــة هـــذه المدرســـة المباركة، 
الضراعـــة  أكـــفََّ  رفعنـــا  كمـــا 
ـــن علـــى دعاء إمام مســـجد  نؤِمِّ
المنطقـــة القريبـــة من المدرســـة 
أن  الله  لِِيََدْْعـــوََ  جـــاء  الـــذي 
يبـــارك فيمـــن جـــاء مـــن بلاده 
الخدمـــات  هـــذه  مثـــل  ليقـــدم 

النافعـــة لأبنـــاء هـــذه المدينة.
شاركنا في المناسبتين وفرحنا 
كثيـــراًً بهـــذا الخيـــر المتعدٍٍّي في 
نفعـــه وبركتـــه.. وأكثـــر ما لفت 
نظري مشـــاعر زوجـــة المرحوم 
الكوهجي  إســـحاق  عبدالرحيم 
ظاهـــرة  كانـــت  التـــي  وأبنائـــه 
علـــى وجوههم مـــن دموع الفرح 
بهـــذا الصرح الممزوجـــة بدموع 

الشـــوق إلى فقيدهم رحمه الله 
رحمة واســـعة وغفر له وأسكنه 
جنات النعيم.. إنه حقاًً مشـــهد 
حجـــم  يعكـــس  لكنـــه  مؤثـــر، 
الوفـــاء الجميل في هـــذه العائلة 

المباركة.
مـــن نعـــم الله عز وجـــل على 
عبـــده أن يلهمه حســـن التربية 
لأبنائـــه وذريتـــه، ليســـيروا على 
الـــذي اعتـــاد أن  نهـــج الخيـــر 
يســـير عليـــه، ليكـــون نعـــم مـــا 
يتركـــه من ميراث بعـــد وفاته.. 
قـــال رســـول الله s "إذا مات 
ــه إلا مـــن  لـ� ابـــن آدم انقطـــع عم
وعلـــم  جاريـــة،  ثلاث، صدقـــة 
يُنُتفـــع بـــه، وولـــد صالـــح يدعو 
الله".. فهنيئـــاًً لـــن مـــات وترك 
مـــن بعده مـــن يذكـــره بدعوة أو 
عمـــل صالح أو صدقـــة جارية، 
فلـــم  أبـــوه  مـــات  لـــن  وهنيئـــاًً 
ينقطـــع عهـــد الوفـــاء والبـــر له 
مـــن بعـــده.. اللهـــم ارزقنـــا بـــر 
والدينا أحيـــاءًً وأمواتـــاًً واجعل 
ألســـنتنا وقلوبنا تلهج دوماًً )ربََّ 
ارحمها كمـــا ربيانـــي صغيرا(.

والله من وراء القصد

بقلم: الشيخ عبدالناصر عبدالله

ميــــــــراث 
عبدالرحيم 
الكوهجي
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واجبنا تجاه غزة بعد وقف العدوان

مشاعر مختلطة ومستقبل غائم: 
كيف ينظر العالم إلى غزة بعد 

توقف الحرب

بعـــد أن تخبـــو أصـــوات القذائف، 
وتتوقـــف آلة الحـــرب الإســـرائيلية 
عـــن قضـــم المزيـــد من قطـــاع غزة، 
في  معلقـــاًً  الأهـــم  الســـؤال  يبقـــى 
المســـلمون  ينظـــر  كيـــف  الأفـــق: 
والنـــاس عموماًً إلـــى غزة وأهلها في 
"اليـــوم التالي" لوقـــف إطلاق النار؟ 
إنهـــا نظـــرة مركبـــة، تتشـــابك فيها 
بالـــسلام  الحـــذر  الفـــرح  مشـــاعر 
المؤقــــــــت، مـــع مـــرارة الخســـــــارة 
العميقـــة، وقلق المســـتقبل المجهول، 

وتحـــدي إعـــادة البنـــاء الملح.

غزة: فرح ممزوج بالحزن وقلق 
المستقبل

أنفســـهم،  غـــزة  لأهـــل  بالنســـبة 

فإن مشـــاعرهم بعـــد توقف إطلاق 
النار هـــي خليط معقـــد يمتزج فيه 
الفرح بانتهـــاء شلال الدم، والحزن 
على عشـــرات الآلاف من الشـــهداء 
وتدميـــر الحيـــاة والبنيـــة التحتيـــة. 
الشـــوارع  إلـــى  الأهالـــي  يخـــرج 
لعـــودة  ارتياحهـــم  عـــن  ليعبـــروا 
الهـــدوء، لكن هذا الارتياح مشـــوب 
بحـــذر عميـــق. فالحـــرب الأخيرة، 
التـــي قـــد تكـــون دامـــت لشـــهور أو 
أعـــوام، لـــم تتـــرك بيتـــاًً إلا ودمرته 
أو شـــرخت جدرانه، ولم تترك قلباًً 

إلا وأثقلتـــه بالهمـــوم.

النازحـــون الذيـــن فقـــدوا منازلهم 
وقـــع  علـــى  يعيشـــون  وأحباءهـــم 
الخوف والقلق مـــن أن تكون الهدنة 
مجـــرد فصـــل قصير في مســـرحية 
صراع أطـــول. هـــم لا يطمحون إلا 
في "العيـــش بكرامـــة وحريـــة"، وأن 
يعـــود أطفالهـــم إلى الـــدارس بدلًاً 

مـــن الاختباء تحت الـــركام. يدركون 
أن توقـــف القصـــف لا يعنـــي نهاية 
المأســـاة، بل بدايـــة تحديات جديدة 
الحاجـــة  أبرزهـــا  قســـوة،  تقـــل  لا 
الماســـة لإعـــادة إعمـــار مـــا دمرتـــه 

الحرب.

نظرة العالم الإسلامي: التكافل 
واستمرار الدعم

أمـــا العالم الإسلامي، فمشـــاعره 
هـــي  الحـــرب  بعـــد  غـــزة  تجـــاه 
فغـــزة  تـــلين.  لا  تضامـــن  مشـــاعر 
بالنســـبة للمســـلمين ليســـت مجرد 
قضيـــة سياســـية، بـــل هـــي قضيـــة 
إنســـانية وعقائديـــة ورمز للصمود. 
يرى المســـلمون في صمـــود المقاومة 
انتصـــاراًً يُحُتفـــى بـــه، بينمـــا يـــرى 
آخـــرون أن واجبهـــم لم ينتـــهِِ بوقف 

إطلاق النـــار، بـــل بـــدأ للتو.



يجـــب أن يوجـــه هـــذا الدعـــم إلى 
مشـــاريع خيرية وإنســـانية في كافة 
الآن  غــــــزة  إن  حيـــث  المجالات، 
تحتـــاج كل شـــيء، بـــدءاًً مـــن توفير 
المســـاعدات الطبيـــة والغذائية، إلى 
الإيواء وتوفير الســـكن اللائق لأهل 
غـــزة، مـــروراًً بالدعــــــــم التعليمـــي 
والنفســـي وغيرهـــا مـــن المجالات.

يجـــب أن تتحـــول طاقـــة الغضـــب 
والدعـــم المعنـــوي التـــي ســــــــــادت 
أثنـــاء الحـــرب إلـــى حـــراك عملـــي 
ملمـــوس. هـــذا الحـــراك يتركز في 
شـــقين أساســـيين: أولهما الضغط 
السياسي والدبلوماســـي لمنع تكرار 
العـــدوان، وثانيهمـــا تقـــديم الدعم 
الإعمـــار.  لإعـــادة  والمادي  المالـــي 
يجب على  الحكومات والمؤسســـات 
الخيريـــة الإسلاميـــة والدوليـــة أن 
تعقـــد المؤتمـــرات وتطلـــق المبادرات 
الأمم  وتقـــدر  التبرعـــات،  لجمـــع 
المتحدة أن تكلفـــة إعادة إعمار غزة 
قـــد تصـــل إلـــى عشـــرات المليارات 
الالتـــزام  هـــذا  الـــدولارات.  مـــن 
يعكـــس إجماعـــاًً عربيـــاًً وإسلاميـــاًً 
ودوليـــاًً علـــى "دعـــم صمـــود أهـــل 
غـــزة" وضمـــان بقائهـــم في أرضهم، 
والعمـــل علـــى إنجاح خطـــة التعافي 
وإعـــادة الإعمـــار، ورفض مشـــروع 

التهجيـــر القســـري.

الرأي العام العالمي: الإنسانية في 
مواجهة السياسة

تنقســـم  العالـــي،  الصعيـــد  علـــى 
المواقـــف إلـــى مســـتويات مختلفـــة. 
والشـــعوب  الغربـــي  العـــام  الـــرأي 
تـــرى في غزة مأســـاة إنســـانية غير 

مسبوقة. ملايين البشر حول العالم 
استشـــعروا حجم الدمـــار والخراب 
الـــذي حـــل بالقطـــاع، واعتبـــروا أن 
انتصـــار  هـــو  النـــار  إطلاق  وقـــف 
للإنســـانية على آلة الحـــرب. وهذا 
الشـــعور يتجســـد في زيادة الدعوات 
الإغاثيـــــــــــــة  المســـاعدات  لتقـــديم 
ومحاســـبة مرتكبي جرائـــم الحرب 

الـــنتن ياهـــو وعصابـــة الصهاينة.

تحديات اليوم التالي

هنـــاك الكثير مـــن التحديات التي 
تجعـــل المســـتقبل في غـــزة غائمـــاًً. 
وأهـــم هذه التحديات هو "هشاشـــة 
إلـــى  فالتوصـــل  نفســـها،  الهدنـــة" 
اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار لا يعني 
بالضرورة اســـتقراراًً دائماًً. كما أن 
مســـألة "اليوم التالي" لحكم غزة لا 
تزال معقـــدة وغيـــر واضحة، حيث 
انـــه فيمـــا تطـــرح المقاومـــة مقترح 
حكـــم أو إدارة تكنوقـــراط من أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني في غزة، فيما 
تطـــرح ســـيناريوهات مختلفـــة مـــن 

عـــودة الســـلطة الفلســـطينية، إلـــى 
إشـــراف دولـــي، أو حتى اســـتمرار 
جديـــد.  بشـــكل  الراهـــن  الوضـــع 
يضـــاف إلـــى ذلـــك كلـــه التحـــدي 
الأطنـــان  إزالـــة ملايين  الأضخـــم: 
مـــن الأنقـــاض وإعـــادة بنـــاء آلاف 
الوحــــــــــــدات الســـكنية والـــدارس 
والمستشـــفيات، وهـــي مهمـــــــــــــــــة 
تتطلـــب تضافـــر الجهـــود الدوليـــة 
والإسلاميـــة بشـــكل غير مســـبوق.

إن غـــزة بعـــد توقف الحـــرب هي 
مثـــال علـــى الصمـــود الأســـطوري 
لشـــعب فقـــد كل شـــيء إلا إيمانـــه 
بحقـــه في الحريـــة والعيـــش بكرامة 
علـــى أرضـــه. والعالـــم الإسلامـــي 
مدعـــو لتعزيـــز التكافـــل، والمجتمع 
الدولي أمـــام اختبـــار حقيقي لمدى 

إنســـانيته والتزامـــه بالعـــدل.

المســـتقبل في غزة لن يكون سهلًاً، 
ولكنه بلا شـــك ســـيبنى علـــى إرادة 
شـــعب قهـــر الخـــوف والجـــوع، وما 
بحريـــة  الحيـــاة  بـــأن  يؤمـــن  زال 

وكرامـــة همـــا حقـــه الطبيعي.
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قُُـم بمســــح الكـــــود 
للاستماع للقصيدة

قُُـم بمســــح الكـــــود 
للاستماع للقصيدة

صالــــح يوســـــف حسـن يوسـف كمــال 

أكتوبــــــــــــــــــــــرُُ ويرجِِـــــــــعُُ  سيمضـــــــــي، 
الأطهــــــــــــــــرُُ العالََـــــــــــــــــمُُ  ويشكـــــــــــــــره 

مـــنرِِ سْْغِِــــــــــــــــــــــــهِِ الماءََ  فجََّــــــرََ  فقـــد 
وسالـــــــــــــت بطوفانـــــــــــــه أنهُُــــــــــــــــــــــــــــــــرُُ

ويمضــــــــي الرجــــــــــــالُُ علـــى إثـــــــــــــره
فما بدلــــــوا اـــلدربََ أو أدبــــــــــــــــــــــــــــــروا

: يســـوءونََ وجـــــــــــــهََ العِِــــــــــــــدامََ ـــرّّتََنيْن
إذا عانقـــــــــــــوا المـــــــــــــوتََ، أو كبََّـــــــــــــــــروا

يـــذودونََ عـــن أرضِِهـــــــــم مؤمنيــــــــــن
فََحََـــــــــــــــقٌٌّ علـــــــــى الِلهِ أنيُُ نصََـــــــــــــروا

ستمضــــــــــــــي، ويسطـــــــــــأُُ عكتُُوبََـــــــــــــــرُُ
وتفزعهـــــــــــــــــم في الكـــــــــــــــــرى خََيْْبََــــــــرُُ

فيالََـــكََ مــــــنمُُ ثخََــــــــــــنٍٍمُُ ثخِِـــــــــــــــــنٍٍ
بمشهد موتِِــــــــكََ هــــــــــــم حوصِِــــــــــروا

ويالـــك مـــن ميــــــــــــــتٍٍمُُ لهِِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍٍ
وياخيبـــــــةََ القــــــــــــــومِِ إذصََ ــــــــــــــــــــــوََّروا

وكـــــــــــــــــــــلُُّ شهيــــــــــــدٍٍ لـــــه موعــــــــــــــــــــــــــدٌٌ
فهـــل قدمـــوا الوعـــدََ أو أخََّــــــــــــروا ؟!

فألــــــــــــقِِ عليهـــــــــــمعََ صــــــــــــــاكََ التـــي
لهــــــــا مـــــــــــــــــــأرِِبٌٌ واحــــــــــــدٌٌيُُ حصََـــــــــــــرُُ

بـــأنْْ تكنِِـــسََ الرجْْسََ عـــن أرضِِـنــــــــــــا
ويذكــــــــــو بهـــــا الِمِســـــــــــكُُ والعنبََــــــــــــــــرُُ

 مََا انْْفََكََّصََ وْْتُُكََ يفِي القُُلُُوبِِمُُ شََيََّدا
 قُُـــلْْلِِ يفََ مََنْْيََ تْْلُُـــو "البََيََانََ"مُُ غََرِِّدا؟

 مََـــنْْذََ ا الََّذِِي خََنََـــقََ الَحَقِِيقََةََ آثِِمًًا؟
 إِِنََّ الُحُـــرُُوفََرََ صََاصََـــةٌٌبِِ فََـــمِِ العِِـــدََا

نََ الُمُنََى  قََـــدْْأَ خَْْمََدُُوا يفِي "صََالِِحٍٍ"�لَحْ ْ
 غََـــدْْرًًا،وََ مََـــاعََ لِِمُُـــوابِِ ـــأَنَََّلََ ـــهُُصََ ـــدى

الَحَـــقِِّسََ ـــاعََةََمََ وْْتِِـــهِِ  ظََنُُّـــواغُُ ـــرُُوبََ 
السََّـــمََاءِِتََ ـــرََدََّدا ثََ يفِي غْْـــرِِ    وََالَحَـــقُُّ

مََ يفِي رََابِِـــعِِغََ ـــزََّةٍٍ   سََـــتََرََوْْنََحََ تْْمًًـــا
الكََثِِيـــرََمُُ جََـــدََّدا  كََـ"الَجَعْْفََـــرََاوِِيِِّ" 

 حََـــلََّ الرََّحِِيـــلُُوََ مََـــاعََ زََائِِـــييََ ـــاأَ خَِِي
الَمَوْْلََـــىغََ ـــدا جََ يفِي نََّـــةِِ   اللِِّقََـــا  أَنَََّ 

إِِ لــــهُُنََا الُحُسْْـــنََيََ�يْنِِ  أَهَْْـــدََىإِِ لََيْْـــكََ 
 أَبَْْشِِـــرْْفََ ـــإِِنََّ العََـــدْْنََبِِ اسْْـــمِِكََأَ نَْْشََـــدا

رصاصة الحرفأكتوبر

إن من الشعر لحكمة
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أحمد محمد المدني: 
دينامو العمل الدعوي، 
وعضــــو مجلـــس إدارة 
جمعية الإصلاح السابق 

الصراع الفكري، والعمل الدََّعََوِِي
شـــهدت مرحلة شباب الأســـتاذ أحمد المدني في 
ســـتينيات القـــرن المنصرم، جملة مـــن الصراعات 
الفكريـــة، ومناطحـــات ضـــد الغـــزو الإيديولوجي 
والفكـــر اليســـاري الملحـــد المقبـــل مـــن الشـــرق، 
والمادي الرأســـمالي الجشـــع الوافـــد مـــن الغرب. 
وكان الفكـــر القومي ونواتجه قد بلغ ذروته، وحمل 
مناصـــروه على مخالفيهـــم، وتغّّولوا على الآخرين، 
واســـتحوذوا على طائفة من عامـــة الناس بالمبالغة 
في تمجيـــد فكرهـــم، ولكـــن ضلالاتهـــم لـــم تكـــن 
لتخفى علـــى ذوي البصر والبصيـــرة، وكان والدنا 
رحمـــه الله يحذرنـــا مـــن أولئـــك. وكانـــت الحورة 
مرتعـــاًً خصبـــاًً للمد القومي واليســـاري، بل وحتى 
الشـــيوعي. وخالطـــت أفـــكار هـــؤلاء التوجهـــات 
العِِلمانيـــة، ولاســـيما بعد أن انكشـــفت عيوب تلك 
التوجهـــات ومخالفتهـــا الفطرة الســـليمة. وشـــيئاًً 
فشـــيئاًً وبعـــد حين فطن كثير مـــن المخدوعين إلى 
ضلالات كل تلك الأفكار وانحرافاتها. وكان العمل 
الإسلامي حينهـــا محدوداًً ومحصـــوراًً فضلًاً عن 
كونـــه مُُحارََبا. وتمثََّل ذلك في التضييق الاجتماعي 
ـــق علـــى ذوي التوجهات الإسلاميـــة من قِِبََل  الُمُطب�
أصحـــاب الأفـــكار والمتأثريـــن بهم، فقـــد كان جل 
النـــاس منخـــدعين بالتيـــارات المحاربـــة للتوجـــه 
الإسلامـــي وكأنهـــم يتبنون المثل القائل "حشْْـــرٌٌ مع 
النـــاس عيـــد" بحيث يغمرهـــم طوفانـــه ويجرفهم 
إلـــى وضـــع غفلـــوا فيـــه عـــن حقيقـــة الإسلام أو 
جهلوهـــا وســـلموا قيادهـــم لكثيـــر مـــن القيـــادات 
في مشـــرق الـــدول العربيـــة ومغربهـــا إلـــى درجـــة 
الانقيـــاد الأعمـــى. وكنـــتََ بمجـــرد أن تقـــدح في 
جانـــب مـــن الفكـــر القومـــي أو أن تنتقـــده وتـــبين 
معايبـــه، وتـــبين أنه يتعـــارض مع ثوابـــت الإسلام 
ولاســـيما مـــن جوانبـــه العنصرية، حتـــى تكون قد 
ســـفََّهت أحلامهم. ورغـــم أن الكثيرين قد تراجعوا 
عـــن اعتنـــاق تلـــك الأفـــكار وأيقنـــوا بضلالهـــا  
فـــإن كثيريـــن أيضـــاًً مايزالـــون واقـــعين تحت 
تأثيرهـــا رغـــم زلـــزال يونيـــو 1967 وهزيمة 
الـــدول وبالـــذات ذات الأنظمـــة العســـكرية 
)الإســـرائيلي(.  العـــدو  أمـــام  البوليســـية 
والحـــق أن الإسلام لا ينكـــر حب الأوطان 
بـــل يدعـــو إليه ويحث عليـــه، بما في ذلك 

حـــب البلدان وشـــعوبها.

بقلم أ.د.  هاشــــم المدنـي
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الأستاذ أحمد المدني مع الأستاذ أحمد 
المالود )رحمه الله(، ود. هاشم المدني

مع الأستاذ أحمد الفضالة، والمالود )رحمه الله(، والإخوة عيسى عبدالرحيم، 
وعبدالرحمن الحسن، والشيخ طارق طه، والنائب السابق عبدالحميد النجار
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وكان مـــن جملـــة نشـــاط أصحـــاب 
والعلمانيـــة  القوميـــة  التوجهـــات 
ومـــن في حكمهـــم في إحـــدى المراحل 
الســـابقة عملهـــم تحت مظلـــة اتحاد 
الخارج.  في  البحرينـــيين  الطلبـــة 
وكانـــت ذروة نشـــاطهم في الصيـــف 
عندمـــا يـــحين ترتيب بعثـــات الطلبة 
إلـــى الجامعـــات، إذ كانـــوا يعملـــون 
لاقتناص الطلبة المتوجهين للدراســـة 
مختلـــف  مـــن  بـــالخارج  الأكاديميـــة 
لنشـــاطهم.  واجتذابهـــم  المشـــارب 
إقامـــة  لذلـــك  يســـتخدمون  وكانـــوا 
ســـهرات غنائيـــة مختلطـــة لجـــذب 
مـــن  التخـــرج  حديثـــي  الشـــباب 
الجنسين وبالذات ممـــن ليس لديهم 
حصانة دينية تحفظهم من الســـقوط 
في الشـــهوات، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن 
وكان  الفتيـــات.  هـــوى  في  الوقـــوع 
الفكر اليســـاري هو السائد ولاسيما 
في فترتي الســـتينيات والســـبعينيات  
الـــذي كان يســـوس الاتحـــاد.  وهـــو 
وكان جـــل كلام القائـــمين عليه يدور 
الحكومـــات  وأن  الاســـتعمار،  حـــول 
مســـتعمََرة وأنـــه يجب تغييـــر النظام 
السياســـي، وغيـــر ذلك مـــن الأفكار 
التـــي كانـــت تتعـــارض مـــع الأجـــواء 
الســـائدة، ولذا كان أعضـــاء الاتحاد 
- وإلـــى فتـــرة مـــن الزمـــن - كثيري 
الرســـمية  الجهـــات  مـــع  التصـــادم 
بترويجهـــم لتلـــك الأفـــكار الدخيلة.
ومـــن جهة أخـــرى ظل الوضـــع غير 

مهيـــأ للعمـــل الإسلامـــي وفـــق ما هو 
معـــروف، إلـــى أن وقعـــت - كمـــا أكد 
الأســـتاذ أحمـــد المدني - نكســـة عام 
١٩٦٧، حيـــث نكبـــت الـــدول العربيـــة 
وبالـــذات ذات النظــــــام العسكـــــــــري 
مـــن  وفاضحـــة  ســـاحقة  بهزيمــــــــة 
قوات العدو )الإســـرائيلي( وفي خلال 
ســـتة أيـــام، وســـرعان ما انكشـــف ما 
أحمـــد  المصـــري  المذيـــع  يـــردده  كان 
ســـعيد عبـــر إذاعـــة صـــوت العـــرب 
مـــن القاهـــرة مـــن انتصـــارات زائفة، 
طائـــرات  عشـــرات  إســـقاط  ومـــن 
العـــدو، ومن زحف الجيـــش المصري، 
كانـــت  إذ  الحقيقـــة  يخالـــف  بمـــا 
الســـطوة والســـيطرة الفعليـــة للعـــدو 
)الإســـرائيلي( والتراجـــع مـــن جانـــب 
الجيـــشين المصـــري والســـوري بحيث 
ســـيناء  شـــبه جزيـــرة  العـــدو  احتـــل 
بكاملها وأشـــرف على قناة الســـويس، 
الجـــولان  مرتفعـــات  احتـــل  كمـــا 
الســـوري، ومـــن حينهـــا تبـــدََّت النكبة 
العظمـــى وفي الوقـــت نفســـه بـــدأت 
غمامـــة الأكاذيب تنجلـــي وبدأ الناس 
يدركـــون الحقيقة الـــرة ويتجرعونها، 
وهـــم لا يـــكادون يصدقـــون، وبـــدأت 
الفقاعـــة الكلاميـــة التـــي خلقها قادة 
الانقلابـــات العســـكرية والجمهوريات 
تتفجـــر. وكان من نتيجـــة ذلك أنْْ بدأ 
النـــاس يدركون الأمور علـــى حقيقتها 
ويملكهم شـــعور بالتوجه إلى الإسلام، 
ويفطنون لزيف تلك الأفكار الدخيلة، 

وأن ما كان يكـــرره أولئك الزعماء من 
رمي )إســـرائيل( في البحـــر والقضاء 
عليهـــا لم يكـــن أمراًً واقعـــاًً بل مجرد 

تهدـــيدات فارـــغة ليس إلا.
مـــن  أن  أحمـــد  الأســـتاذ  ويقـــول 
مظاهـــر اســـتعادة الوعـــي حينها أن 
كثيـــراًً من النـــاس طفقـــوا- كمثال - 
يلتقـــون في مســـجد آخونـــد العوضي 
)مسجد بو شـــقر( ومساجد عدة في 
البحريـــن لســـماع المشـــايخ القادمين 
مـــن مختلف الأقطـــار لإلقاء المواعظ 
التـــي كانت ذات نفـــع بنيِّن والتي كانت 
ولاســـيما  الشـــؤون  مختلـــف  حـــول 
التمســـك  بوجـــوب  النـــاس  توعيـــة 
بربـــاط الاسلام. مـــن ذلـــك ســـعيهم 
عيســـى  الشـــيخ  أحاديـــث  لســـماع 
حجـــي  للوجيـــهين  وكان  الزعبـــي، 
محمـــد وعبـــدالله آخونـــد العوضـــي 
كانـــا  فقـــد  ذلـــك،  كبيـــر في  فضـــل 
البحريـــن  إلـــى  بدعوتـــه  يتكـــفلان 
مـــن ســـوريا منـــذ نهايـــة ســـتينيات 
القـــرن المنصـــرم، لإلقـــاء المواعظ في 
الأوقـــاف  كانـــت  كمـــا  مســـجدهما. 
مشـــكورة  المشـــايخ  تجلـــب  الســـنية 
وتلاوة  المســـاجد،  في  للحديـــث 
قـــراءات القرآن الكريم عبـــر المذياع 
رمضـــان  شـــهر  في  المســـاجد  مـــن 
لا  الذيـــن  المشـــايخ  ومـــن  المبـــارك. 
تمحى مواعظهم من ذاكرتنا الشـــيخ 
الســـوداني حســـن طنـــون الـــذي كان 
يعمـــل في الكويـــت. وكانـــت مواعظه 
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ذات تأثيـــر كبير على جمهور الناس، 
فكانـــوا يحضرون لمواعظه بمســـجد 
بالمئـــات والآلاف  بالمنامـــة  الفاضـــل 
مـــن مختلف مناطـــق البحرين، حتى 
أنه يمتلـــيء عن بكرة أبيـــه بالمصلين 
والحاضرين للاســـتماع إليـــه. وكان 
حديـــث الشـــيخ حســـن طنـــون لـــدة 
تزيـــد على الســـاعة بمثابـــة الزلزال 
في البحرين، حيـــث اختلفت أحاديثه 
عن الســـرد التقليدي للمشايخ، فقد 
ويحســـن  جهـــوري،  صـــوت  ذا  كان 
اختيـــار الكلمـــات التـــي توجـــل منها 
القلـــوب. وخطب ذات مـــرة في مأتم 
إليـــه  فاجتمـــع  بالمنامـــة  العريـــض 
الســـنة والشيعة تحت ســـقف واحد، 
فكانت بادرة طيبـــة، للقاء الطائفتين 
الكريمـــتين تحت ســـقف واحد. وكنا 
إذا بلغََنا - وفق كلام الأســـتاذ أحمد 
- أن لـــه حديثـــا في مســـجد بعيـــد 
عن الحـــورة نتوجه إليـــه بالحافلات 
لنقلنـــا إليـــه، وكانـــت الحافلة تغص 
بالنـــاس ممـــا يـــدل علـــى حرصهـــم 

على الســـماع.
نـــادي  وفي مرحلـــة لاحقـــة شـــرع 
الإصلاح في دعوة مشـــايخ من أمثال 
الغزالـــي، والشـــيخ  الشـــيخ محمـــد 
يوســـف القرضاوي، والدكتور أحمد 
العســـال )من مصر(، والشيخ محمد 
العـــراق(،  )مـــن  الصـــواف  محمـــود 

وعمـــر الداعـــوق )مـــن لبنـــان(، ثـــم 
)مـــن  الســـميط  عبدالرحمـــن  د. 
)مـــن  منـــذر قحـــف  ود.  الكويـــت(، 
أمريـــكا(، والشـــاعر يوســـف العظم 
)مـــن الأردن(، ثـــم لحق بهم الشـــيخ 
عبدالمجيد الزندانـــي، وغيرهم كثير 
رحـــم الله ميتهـــم وبـــارك في حيهم. 
كمـــا كان النـــادي أو الجمعيـــة لاحقاًً 
تســـتضيف النخب الإسلاميـــــــــــــــة، 
والوفـــود مـــن شـــتى أقطـــار العالم، 
المملكـــة  ومـــن  الكويـــت  دولـــة  مـــن 
جمعيـــة  ومـــن  الســـعودية  العربيـــة 
اتحـــاد الطلبة المســـلمين في أمريكا، 

ومـــن مســـلمي أفريقيـــا وهكـــذا.
الشـــيخ  أن  أحمـــد  الأســـتاذ  ويذكـــر 
عبدالرحمـــن الجـــودر رحمـــه الله كان 
شـــخصاًً اســـتثنائياًً في العمـــل الدعوي 
في كل ذلـــك، وكان تحركـــه في دعـــوة 
في  وقـــدوة  للمثـــل،  مضـــرب  النـــاس 
القـــوم علـــى كلمـــة ســـواء في  جمعـــه 
العمـــل للإسلام. وقـــد نشـــط الشـــيخ 
في الدعـــوة لله في الحـــورة منـــذ عـــام 
١٩٦٦، وقبـــل ذلـــك في المحـــرق. فكان 
في  العلـــم  وحلقـــات  للـــدروس  يرتـــب 
بفريـــج  يســـكن  كان  ولما  المســـاجد. 
العمامرة بالمحرق، بدأ بالمســـجد الذي 
هـــو قريب مـــن بيته. وقد أنشـــأ رحمه 
الله مكتبـــة بالقـــرب من بيته، ســـماها 
مكتبـــة )الآداب( ثم نقل مقرها لســـوق 

المحرق وكانت تســـوق الكتب الإسلامية 
الرصينة والمجلات الإسلامية كمجلتي 
الكويتيـــتين  و)الـــبلاغ(  )المجتمـــع( 
وجريدة )الشـــهاب( اللبنانيـــة، وبعدما 
تّحّـــول ســـكنه إلـــى مدينة عيســـى نقل 
المحـــرق  وبين  هنـــاك.  إلـــى  مكتبتـــه 
ومدينـــة عيســـى فتح مكتبـــة في المنامة 
في المنطقـــة بين الحـــورة والقضيبيـــة، 
وأخيـــرا فتـــح فرعـــا لمكتبته في ســـوق 
مـــن ســـوق الجـــص  بالقـــرب  المنامـــة 
مـــن  عـــدد  وكان  التجـــار(.  بـ)شـــارع 
في  ويســـاندونه  يســـاعدونه  الإخـــوة 
عملـــه في المكتبة. وكان الأســـتاذ أحمد 
يذهـــب كل جمعة لمســـاندته في العمل. 
رََِعِّ معـــه الكتـــب، ويرتبهـــا، وذلك  فيُسََُـــ
لأهميـــة مثـــل تلـــك المكتبـــات في بـــث 
إيجـــاد  وتســـهيل  الإسلامـــي،  الوعـــي 
البديـــل، وجلـــب الكتـــب التـــي لا يمكن 
وبعـــد  المحلـــي.  الســـوق  إيجادهـــا في 
الجـــودر  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  وفـــاة 
كان الأســـتاذ شـــكيل قيّّمـــا علـــى هذه 
المكتبـــة )وهـــو مـــن أصـــل هنـــدي، ولا 
يـــزال موجوداًً ونشـــطاًً في البحرين، إذ 
إنـــه يديـــر الان مدرســـة )ابـــن الهيثم( 
التـــي جـــل تلامذتهـــا من الآســـيويين، 
للشـــيخ  كان  التـــي  المدرســـة  وهـــي 
عيســـى بـــن محمـــد آل خليفـــة رحمه 
الله فضـــل كبير في إنشـــائها وتســـيير 
العمـــل فيها ومتابعتهـــا، وقد كان أصل 
عمـــل الأســـتاذ شـــكيل عنـــد الشـــيخ 
عبدالرحمــــــن الجـــــــودر، وقـــد عنـــي 
الأســـتاذ إبراهيم الجودر بالمكتبة فترة 

مـــن الوقـــت قبـــل تصفيتها. 
هـــذا وكان الأســـتاذ أحمـــد المدني 
وأصحابـــه وأعضاء نـــادي الإصلاح 
مـــن  المناســـبات  فـــرص  يقتنصـــون 
والمولـــــــــد  الهجريـــة،  الســـنة  مثـــل 
النبوي،  ورمضـــــــان لدعـــــوة الناس 
المختلفــــــــة  المســـاجد  في  للـــدروس 
الحـــورة  في  لاســـيما  البحريـــن،  في 
والمحـــرق ثـــم مدينـــة عيســـى، لبـــث 
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الوعـــي الإسلامـــي عنـــد الشـــباب، 
وإحياء المناســـبات الإسلامية. وكان 
الجـــودر رحمـــه الله هـــو مـــن يبـــدأ 
بافتتـــاح مثل تلـــك البرامـــج، وكثيراًً 
مـــا كانـــت الكلمة الرئيســـة له. وكان 
الأســـتاذ محمد الـــذوادي رحمه الله 
- الشـــقيق الأكبـــر للأخويـــن علـــي 
ومحمـــود - يشـــارك في مثـــل تلـــك 
الأنشـــطة، ويرتجـــل فيهـــا بكلمـــات 
قوية، فهـــو ذو صوت جهـــوري يلهب 
قلـــوب المســـتمعين في مواعظه. وكذا 
كان شـــقيقه الأســـتاذ علـــي رحمهما 
الـــذوادي  محمـــد  الأخ  وكان  الله. 
يعمـــل حينهـــا مديـــراًً لـــدى شـــركة 
وكان  بالســـعودية.  الخبـــر  كانـــو في 
للأستاذ أحمد وشقيقــــــه الأســـــــتاذ 
أ. د. إســـماعيل مشـــاركات مستمرة 

في مثـــل تلك المناســـبات.

التربية من خلال الرحلات
وأول مـــا بـــدأ النشـــاط يتطـــور، بدأ 
الإخـــوة باســـتئجار مـــرآب )كـــراج( في 
الرفـــاع لتخزين مســـتلزمات الرحلات 
كالخيـــام،  الثقيلـــة  وبخاصـــة  المهمـــة 
الكهربـــاء  ومولـــد  الطبـــخ،  وأدوات 
حملهـــا  مشـــقة  لتخفيـــف  )لاحقـــاًً(، 
مـــن المناطـــق البعيـــدة إلـــى الرحلات 
بالصخيـــر، أو أم البيـــض بســـترة، أو 
غيرها من مناطق البر. وكان الأســـتاذ 

قـــد  الله  رحمـــه  الخاطـــر  مبـــارك 
اســـتأجر المخزن مـــن الأســـتاذ صالح 
الرويعـــي، في أوائل الســـبعينيات. ومن 
الطريـــف أن الأســـتاذ أحمـــد في ذلك 
الحين لـــم يكن يعرف أيـــن تقع منطقة 
الرفـــاع بالضبط ســـوى موقعها العام، 
فلـــم تكـــن الـــواصلات حينهـــا متاحة 
بيســـر للجميع، مع أن الحافلات كانت 
متوافـــرة إلى هناك. وكان يشـــارك في 
مثـــل تلـــك الـــرحلات العامـــة نحو ٤٠ 
أو ٥٠ شـــخصاًً، أو دون ذلـــك إذا كانت 
مخصصة لمنطقة مـــا. وكانت الإضاءة 
التي تســـتخدََم في ليالي تلك الرحلات 
تتم بالفنـــر. وكان أول مُُوََل�ـــد للكهرباء 
قد اقتناه الأســـتاذ أحمد للاســـتخدام 
العام مـــن محلات عبدالله هاشـــم في 
الخبـــر بالســـعودية. وكانـــت الرحلات 
وقتهـــا تتســـم بالمشـــقة، نظـــراًً لنقـــل 
الأغــــــــــــــراض الثقيلـــة كبراميل الماء، 

وملحقاتها. والخيـــم 

مراكز تحفيظ القرآن
مـــن منّّة الله علـــى الأســـــــــــــــــتاذ 
أحمـــد المدنـــي - وفـــق قولـــه - أنه 
كان مســـئولًاً عـــن مراكـــز تحفيـــظ 
القـــرآن الكريم المنبثقـــة عن جمعية 
الإصلاح لـــدة ســـنتين ونيـــف. وقد 
ســـبقه في ذلـــك الخيـــر عـــدد مـــن 
مثـــل  مـــن  الجمعيـــة  شـــخصيات 

ود.  الحســـن،  إبراهيـــم  الأســـتاذ 
أحمـــد يعقـــوب العطـــاوي وغيرهم، 
وذلك بعد المؤســـس الأول الأســـتاذ 
أحمد المالود )رحمـــه الله( ورفاقه. 
للأســـتاذ  أن  ياســـر:  أبـــو  ويقـــول 
عبـــدالله محمد ســـيادي أثـــر كبير 
في متابعـــة مســـتلزمات تلك المراكز، 
نشـــطاًً في لجنـــة  بوصفـــه عضـــواًً 
مراكـــز التحفيـــظ لســـنوات كثيرة، 
وكذلـــك الحال لعبد الحكيــــــــــــــــــم 
الشـــاعر ويوســـف الكعبي. ولم يكن 
للجنـــة التحفيـــظ في النـــادي قبـــل 
تحولـــه إلـــى جمعيـــة بعـــد منتصف 
الســـبعينيات مقـــر دائم فقـــد كانت 
غرفـــه محـــدودة، وأحســـب أنها لم 
تزد علـــى غرفتين. واحتلـــت المكتبة 
إحـــدى تلك الغرفـــتين، فقام الإخوة 
موســـى  الأســـتاذ  رأســـهم  وعلـــى 
ميـــزانين  بإضافـــة  علـــي  يوســـف 
خشـــبي،  بســـلم  داخلـــي(،  )طابـــق 
ـــه مكتبـــاًً إداريـــاًً دائمـــا لمراكز  لجعْْل�
التحفيـــظ. وقـــد حـــاز النــــــــــــــادي 
أول  تأســـيس  في  الســـبق  قصـــب 
مركز مـــن مراكـــز تحفيـــظ القرآن 
الحديثــــــــــــــــــة،  بالطريقـــة  الكريم 
وبعدهـــا حين شـــرعت وزارة العدل 
في  مشـــكورة  الإسلاميـــة  والشـــؤن 
إنشـــاء مراكز مشـــابهة، وكذا الحال 

بالنســـبة للجمعيـــات الأخـــرى.

الأستاذ أحمد المدني يكرم عدداًً من طلبة واحات القرآن الكريم 
للمرحلة الابتدائية برفقة مشرفهم في مركز صلاح الدين بالرفاع

وفي لقاء مع شباب فرع الرفاع
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تناولـــت في العـــدد الفائـــت مكانـــة كلمتي 
الدعـــوة والأخـــوّّة في حياتنـــا أيـــام النشـــأة 
والشباب، وفي الحقيقة فإن الدعوة والأخوّّة 
متلازمتـــان لا تنفصلان عـــن بعضهما، لأننا 
كما كان يعرّّف بنا الشـــيخ عيسى بن محمد 
رئيـــس الجمعيـــة لســـنوات طويلـــة -رحمـــه 
الله- بأننـــا وإن صـــار مـــن إخواننـــا الوزراء 
والنـــواب والوجهـــاء والتجّّار وكبـــار رجالات 
الدولـــة إلا أننـــا لا نبتغـــي في دعوتنا ســـوى 
الله وابتغـــاء مـــا عنـــده في الـــدار الآخـــرة. 
وكان يؤكد رحمـــه الله في غالب اللقاءات لما 
يحدّّثنـــا -وما أجمـــل حديثه العطـــر- بأننا 
لســـنا حزبا ولا نريد شـــيئا ســـوى المحبّّة في 
الله. وقـــد عمـــل بذلـــك الشـــيخ عيســـى بن 
محمـــد وإخوانـــه وتجـــرّّدوا مـــن أجـــل هذه 
ـــا تجـــرّّد، فلم تفُُـــتّّ في عضدهم  الغايـــة أميّم
الخمســـينيات  في  والغربـــة  الضيـــق  أيـــام 
والســـتينيات وكـــذا بداية الســـبعينيات التي 
كان يحـــارََب فيها أهل الديـــن والالتزام، ولم 
يكـــن ثمّّـــة أحـــد قد التـــزم بســـمت الإسلام 
حينهـــا غيرهم. أيـــام صعبة استأســـد فيها 
مـــن كان يظـــنّّ أن قوميتـــه أو حداثتـــه أقوى 
مـــن أصالتهم فرماهم بالتخلـــف والرجعية. 
وقـــد حـــارب جيل المبـــاركين كذلـــك البدعة 
في نهايـــة الســـبعينيات ومطلـــع الثمانينيات 
ونشـــروا العلـــم النافـــع وســـاهموا في نشـــر 
الـــسنن الثابتـــة بين النـــاس. فهـــم أول مـــن 
حـــارب البـــدع وبنيّن خطرهـــا للنـــاس وهـــم 

النوافـــل  النـــاس صيـــام  ــم  علـ� مـــن 
ومـــن نشـــر صلاة التراويـــح  متأنية 
خاشـــعة بإحدى عشـــرة ركعـــة وكذا 
قيـــام الليـــل وختم القـــرآن في بعض 
المســـاجد في رمضـــان. وإخواننا هم 
أول مـــن علـــم النـــاس ســـنة صلاة 
والمصليـــات  الخلـــوات  في  العيـــد 
الواســـع  بمعناهـــا  الفطـــر  وزكاة 
باجتهـــاد جـــواز إخراجهـــا بالنقـــد، 
وكـــذا التوكيـــل في الأضاحـــي لتصل 
للفقـــراء داخـــل الـــبلاد وخارجهـــا. 
للترابـــط  أسّّـــس  مـــن  أول  وهـــم 
الكبيـــر مـــع أمـــة الإسلام عن طريق 
العمـــل الخيـــري لغـــوث المحتـــاجين 
وإعانـــة المنكـــوبين وكـــذا نشـــر العلم 
النافـــع وتعليـــم الدعـــاة في البلـــدان 
الفقيـــرة مـــن العالـــم الإسلامي كي 
لا يكونوا فريســـة لهجمات التبشـــير 
والتنصيـــر والتغريب. وهـــم أول من 
أنشـــأ معـــارض الكتاب لنشـــر العلم 
الإسلاميـــة  والثفاقـــة  الصحيـــح 
المكتبـــات  فأحضـــروا  الرصينـــة 
الإسلاميـــة مـــن جميـــع دول العالـــم 
للمســـاهمة  والإسلامـــي  العربـــي 
في ذلـــك. أمـــا عـــن العنايـــة بالقرآن 
الكـــريم فجمعيـــة الإصلاح أول مـــن 
حمـــل لـــواء العنايـــة بـــه في البحرين 
مـــن قبـــل مـــا يربـــو علـــى خمـــسين 
في  الإخـــوة  جهـــود  وكانـــت  عامـــاًً 
تأســـيس مراكـــز التحفيـــظ ظاهـــرة 
حتـــى  يقـــال  ممـــا  الكثيـــر  فيهـــا 
تحولـــت إلى شـــبه مـــدارس نظامية 
في الفترة المســـائية تســـتخدم بعضاًً 
من مـــدارس وزارة التربيـــة والتعليم 
ــر  وكأنهـــا كانـــت وُُجِِـــدت لكـــي تجبـ�

النظامـــي  التعليـــم  مـــن  نقـــص  مـــا 
مـــن عناية بالقـــرآن الكـــريم وبعض 

العـــلوم الـــشرعية الأـــخرى.
والأخـــوّّة  الدعـــوة  فـــإن  وختامـــاًً 
أنجبـــت لنـــا عظمـــاء رحلـــوا وتركوا 
بعدهـــم أثـــر�اًًً وعلمـــاًً وإرثـــاًً طيبـــاًً. 
كان منـــا الإمام الشـــيخ عبدالرحمن 
الجـــودر والمحامـــي الشـــيخ عيســـى 
بـــن محمـــد والـــربّّين الأوائـــل مـــن 
جميـــل  محمـــد  الأســـتاذ  أمثـــال 
والأســـتاذ أحمـــد المالـــود والأســـتاذ 
أحمـــد بوقحوص والأســـتاذ عبدالله 
الحوطـــي والأســـتاذ قاســـم الشـــيخ 
وغيرهـــم. وقـــد جـــاء بعدهـــم جيل 
يـــزال  لا  عنهـــم  شـــأناًً  ــون  يقلـ� لا 
كثيـــر منهـــم أحيـــاء يعلّمّـــون الناس 
الخيـــر والنـــاس تعرفهـــم بالقدوات 
مـــن أهـــل الخيـــر والســـمت المبارك 
المباركـــة  الدعـــوة  وذات  الـــرصين. 
والأخـــوّّة الصالحة قـــد أخرجت لنا 
كـــوادر علمية فـــذة من أطباء يشـــار 
إليهـــم بالبنـــان ومهنـــدسين قديرين 
واقتصـــاديين أفـــذاذ وباحـــثين وكذا 
سياســـيين وتربـــويين واجتماعـــيين. 
ولـــولا أن الحيّّ لا يُؤُمـــن عليه الفتنة 
لذكرنـــا الأحيـــاء منهـــم فـــرداًً فرداًً 
وذكرنـــا فضلهم القـــديم علينا، لأننا 
قد عرفنـــا بفضلهم حقيقـــة الدعوة 
والأخـــوّّة فجزاهـــم الله عنا كل خير، 
ورحـــم الله مـــن غادرنـــا منهـــم إلـــى 
دار الحـــق وجمعنا جميعـــاًً في جنات 
 s النعيـــم مـــع الحبيـــب المصطفى
وتابعيهـــم  والتابـــعين  وصحابتـــه 
بإحســـان إلـــى يـــوم الديـــن، والحمد 

الـــعالمين. رب  لله 

بقلم: وليد محمد الحمادي

مدرســـــــة 
الدّّعـــــــوة 
والأخـــــوّّة
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سرقـة الحقــوق المعنويــة مثـل الاقتباس من 
المواقع الإلكترونية وتقليد المنتجات الأصلية 

الســــؤال

الجواب

فتاوي
العـدد 308 
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ما حكم اقتباس فكرة موقع أو تجارة إلكترونية من خلال البحث في عدد من المواقع ثم أخذ 
مجموعـــة من الأفكـــار من جهــة معينة أو من موقــع معين، فهل هذا يعد سرقـة للأفكـار؟

إن هـــذا ليس مـــن الحقوق، لأن 
الأفـــكار متاحـــة للجميـــع، إنمـــا 
يحـــرم ســـرقة الحقـــوق المعنوية، 
ويحاســـب عليهـــا القانـــون، لأنها 
أصبحت مـــالًاً، والحقوق المعنوية 
هـــي العلامـــة التجارية والاســـم 
التجـــــــــاري وبـــراءة الاختــــــــراع 
وحقـــوق التأليـــف وكلهـــا تســـمى 
الحقـــوق المعنويـــة. وقـــد أصـــدر 
أن  الإسلامـــي،  الفقـــه  مجمـــع 
الحقـــوق المعنويـــة أمـــوال، وهذه 
محفوظـــة،  مصونـــة  الأمـــوال 
أو  عليهـــا  العـــدوان  يجـــوز  لا 
استنســـاخها ولا يجوز سرقتها أو 

بيعهـــا، إلا بـــإذن صاحبهـــا.

كذلك لا يجوز تقليد المنتجات، 
وهـــم  أنهـــا أصليـــة،  والادعـــاء 
يكذبـــون  على النـــاس في ذلك، 
لأنـــه من الغـــش ومـــن التدليس 
وقد نهى النبـــي صلى الله عليه 

الغش. وســـلم عن 
هـــذا  عصرنـــا  في  والأمـــوال 
النقـــود  هـــو  والأول  خمســـة، 
ويدخـــل فيـــه العملـــة الورقيـــة 
والنقـــود مـــن الذهـــب والفضة 
وســـبائك الذهـــب، وقـــد يدخل 
فيه العملات المشـــفرة بشروط، 
مـــن  كونهـــا  في  اختلـــف  لأنـــه 
النقـــود أم لا، أو تأخـــذ أحـــكام 
النقـــود أو تأخذ أحـــكام المنافع 

أو تأخـــذ أحـــكام الحقـــوق، فما 
زالـــت في محـــل جـــدل بين أهل 

العلـــم بالفقـــه والاقتصـــاد.
وأمـــا النوع الثانـــي من الأموال 
فهو الأســـهم والثالث هو المنافع، 
الحقـــوق،  هـــو  الرابـــع  والنـــوع 
والخامس هو الأعيان والســـائل 
يســـأل عن الحقوق، فـــإن كانت 
اســـماًً تجارياًً أو علامة تجارية، 
فلا يجـــوز لـــه أن يأخذهـــا، أما 
إن كانـــت مجرد أفكار التمســـها 
مـــن خلال بحثـــه فيـــرى عـــدة 
تجـــارب ثـــم يقتبـــس مـــن هـــذه 
فلا  منهـــا،  واســـتفاد  الأفـــكار 

شـــيء في ذلك.

 أ.د فضــــــــــــل مـــــراد - الأستاذ في جامعة قطر رئيس منصة الإفتاء اليمنية
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تتـــم  بنعمتـــه  الـــذي  الحمـــد لله 
الصالحات، وبفضلـــه يُثُمر الجهد، 
يحملـــون  رجـــالًاً  التربيـــة  وتُثُمـــر 

الأمانـــة. ثـــم أمـــا بعد،

قـــد تقـــول: لقـــد نجحنـــا! لقـــد 
جيـــلٌٌ  تربـــى  برامجنـــا،  أثمـــرت 
مـــن الدعاة، تشـــكلت بـــذور وعي، 
فلمـــاذا  الصحـــوة.  أثـــر  وامتـــد 
أنفســـنا  نُشُـــغِِل  ولماذا  نُرُاجـــع؟ 

والتحليـــل؟ بالنقـــد 

لا  التـــي  الحقيقـــة  تأتـــي  وهنـــا 
يُلُغـــي  لا  النجـــاح  منهـــا:  مهـــرب 
المراجعة، بـــل يُوُجبها. فكلما ارتفع 
البنـــاء، ازدادت الحاجـــة إلى تفََقُُّد 
الأســـاس، وكلمـــا زاد الخيـــر، زاد 

الغفلة. خطـــر 

يقـــول د. محمـــد الدويـــش: مهما 
بلغـــت صور النجـــاح نقـــاءًً وضياءًً، 
فهـــي لا تعنـــي الكمـــال. بـــل قـــد 
يُبُهِِرنـــا ضـــوء الإنجـــاز فنغفل عن 

الخلـــل. ظلال 

الرائـــدة  فالمؤسســـات  ولـــذا، 
- ســـواء في الغـــرب أو الشـــرق - 
تُرُاجع نفســـها باستمرار، لأن الأمم 

التـــي تعقـــل وتعمـــل لا تكتفي بفرح 
لمســـتقبل  تخطـــط  بـــل  اللحظـــة، 

الرســـالة.

لماذا نُُراجع؟

ناقـــص  البشـــري  العمـــل  لأن   .1
دائمًًـــا. تقويًمًـــا  ويحتـــاج  بطبعـــه، 

بمـــا  نضجـــت  التجربـــة  لأن   .2
يكفـــي فلننظر في ثمارهـــا الآن، لا 

في وعودهـــا فقـــط.

3. لأن العالم يتغيََّر، والمستهدفين 
والوســـائل  ـــروا،  تغي� بالتربيـــة 

ـــرت. تغي�

4. لأن كثيـــرًًا من الرؤى والبرامج 
تم بناؤهـــا بالأمـــس، لكنهـــا اليـــوم 

تُعُـــرََض لاختبـــارات الواقع.

ولذلـــك، لابد أن نُرُاجع لا بخجلٍٍ، 
ولا بتوجُُّـــس، بل بشـــجاعة المحب، 
وصـــدق الغيـــور. فنُعُيـــد النظر في 
الأهـــداف، والوســـائل، والمضامين، 
لا مـــن بـــاب الهـــدم، بـــل مـــن باب 

الارتقاء.

شروط المراجعة النافعة:

- أنْْ تكون جريئة لا خائفة.

- أنْْ تكون جذرية تســـأل الأسئلة 
الصعبة.

- أنْْ تكون متوازنة، لا ســـوداء ولا 
وردية.

-أنْْ تنطلـــق مـــن ثوابت الشـــرع لا 
العصر. نـــزوات  من 

- أنْْ لا تعمـــم الخلل من تصرفات 
الأفـــراد على المنهج كله.

وخاتمة للقلب:

التربية ليســـت أرقامًًـــا في تقرير، 
بـــل أرواحٌٌ تُصُاغ، وقلـــوبٌٌ تُبُعث.

وإذا ممـــا غرســـنا شـــجرةًً طيبة، 
فلْنْحرســـها مـــن الآفـــات، ونرويها 
التقـــويم، ونحميهـــا بســـياج  بمـــاء 

المراجعـــة.

وقـــال تعالـــى: إن�ـــا لا نضيـــع أجر 
مََـــن أحســـن عملا.

بقلم: محمد بن عبدالرحمن الدوسري

إذا نجحنا، فلماذا نراجع؟
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اللغـــة  كتـــب  في  النحـــويين  طرائـــف 
هـــذا  في  وحســـبنا  كثيـــرة.  والتراجـــم 
المقـــال القصيـــر أن نقـــف علـــى بعـــض 
الحكايـــات اللغويـــة الطريفـــة التي نقلت 
عن أحـــد مشـــاهيرهم: وهو أبـــو علقمة 
النحوي النميري. ولســـوف أقتبس بعض 
حكاياتـــه من بعض كتـــب تراجم اللغويين 
ألفاظهـــا  غريـــب  مفســـرا  والنحـــويين، 
بالرجـــوع إلـــى معاجـــم اللغـــة المعتمدة.

وأبـــو علقمة نحوي قـــديم معروف، ذو 
معرفـــة باللغـــة وغريبها معرفة واســـعة. 
كان يتقعـــر في كلامـــه، ويتعمـــد الغريـــب 
الحوشـــي. ذكرت له كتب التراجم طائفة 
مـــن الحكايـــات الغريبة. ولســـوف أختار 
بعضهـــا في هذا المقـــال القصير، لتحقيق 
هـــدفين: أولهمـــا: الانتفاع بغريـــب اللغة، 
والثاني: الاســـتظرف ببعـــض أخبار أبي 
علقمـــة؛ من أجل المراوحـــة بين النفوس، 
فســـاعة للجد وساعة للظرف، وإن كانت 

ههنـــا مصحوبة بفوائـــد لغوية.

فمـــن ذلـــك مـــا نقلـــه جمـــال الديـــن 
القفطي في كتابـــه القيم إنباه الرواة على 
أنباه النحـــاة، أن أبا علقمـــة دعا حجاماًً 
يُحُْْجِِمُُـــه، فقـــال لـــه: انظر مـــا آمرك به 
فاصنعـــه، اتقِِ غســـل المحاجم ، واشـــدد 
قََصََبََ الَمَلازم ، وأرْْهِِف ظُُبََاتِِ  المشـــارط، 

وشرشـــر  الوضع، وأخِِفََّ القََطْْعََ. 
اتّّئِِدْْ  ولا تربَعَ ، وارْْفُُقْْ ولا تفســـخ 
، وليكن شـــرطك نهـــزا ، وصقلك 
ــا ، ولا تُكُْْرِِهََنََّ  يـ�� ــرِِدْْنََ أتِِ لِيِّنا، ولا تـ�
أبي��ـــا ، حتى إذا الدم آل إلى غاية، 
وصـــرت مـــن ســـكبه إلـــى نهاية، 
فأحْْســـنََ المســـح، وقُُمْْ عني فتنحََّ. 
فقـــال الحجام: أعـــزك الله! هذه 
صفـــة الحـــروب، وتنـــاول جونتـــه  

وانصرف.

لـــن  دقيقـــة  تعليمـــات  فهـــذه 
أراد الحجامـــة، يشـــرطها طالبها 
على الحجـــام، ولكن بلغة ســـهلة، 
علـــى ألا ينفـــر الحجام مـــن هذه 

الشـــروط الدقيقـــة!

ومنه مـــا رواه العالم اللغوي ابن 
جن�ـــي أن أبا علقمة مـــرّّ يوما على 
عبدين: حبشـــي وصََقلبـــي ، فإذا 
الحبشـــي قـــد ضـــرب بالصََّقلبي 
الأرض، فأدخـــل ركبتيه في بطنه، 
وأصابعـــه في عينيـــــــــــــه، وعـــض 
فشـــجه  بعصـــا  وضربـــه  أذنيـــه، 
وأســـال دمه، فمضـــوا إلى الأمير، 
لأبـــي علقمـــة:  الصقلبـــي  فقـــال 
اشـــهد لـــي، فقـــال لـــه الأمير: بم 
تشـــهد؟ فقال: أصلح الله الأمير، 
بينـــا أنـــا أســـير على كودنـــي،  إذ 
مـــررت بهذيـــن العبديـــن، فرأيت 
هذا الأســـحم  قد مـــال على هذا 
الأبقـــع، فحطـــأه علـــى فدفد،  ثم 
ضغطـــه بِِرََضْْفََتَيَـــه  في أحشـــائه، 
حتـــى ظننـــت أنـــه تدعـــج  جوفه، 
وجعـــل يلج بشـــناتره  في حجمتيه 
، يـــكاد يفقؤهمـــا، وقبـــض علـــى 
يرمه،  وكاد يحذّّهما،   َ صََنّّارََتيه  �بِمَ
نْسََْـــأََ�ةِِِ  كانـــت معـــه،  َ ثـــم علاه �بِمَ
فعفجـــه  بها، وهذا أثـــر الجريان  
عليـــه بَ�نََِيِّاَ. فقـــال الأمير: والله ما 

فهمـــت مما قلت شـــيئا! فقال أبو 
علقمـــة: قـــد فهّّمنـــاك إن فهمتََ، 
وأديـــتُُ  علمـــتََ،  إن  وعلّمّنـــاك 
إليـــك مـــا علمـــتُُ، ومـــا أقـــدر أن 
أتكلـــم بالفارســـية! فجهـــد الأمير 
ضـــاق  حتـــى  الـــكلام  كشـــف  في 
صـــدره! ثم كشـــف الأمير رأســـه، 
وقال للصقلبيّّ: شُُـــجََّني خمســـا، 

وأعفنـــي من شـــهادة هذا!

ونقل ابـــن خالَوَََيْهِِْ عـــن الخليل: 
ونقـــل ياقـــوت الحمـــوي في معجم 
أبـــي  إلـــى  انقطـــع  أنـــه  الأدبـــاء 
يخدمـــه،  غلام  النحـــوي  علقمـــة 
فـــأراد أبـــو علقمـــة الدخـــول في 
بعـــض حوائجه فقال لـــه: يا غلام 
أصقعـــت العتاريـــف؟! فقـــال لـــه 
الـــغلام: زقفيلم! قـــال أبو علقمة: 
ومـــا زقفيلـــم؟ قال له: ومـــا معنى 
صقعـــت العتاريـــف؟ قـــال: قلـــت 
لك: أصاحت الديـــوك؟ قال: وأنا 
قلـــت لـــك: لـــم يَصَِِحْْ منها شـــيء.

ونقـــل ياقـــوت أيضـــا أنـــه حدّّث 
عبـــد الله بن مســـلم، قال: دخل أبو 
علقمة النحوي على أعين  الطبيب، 
فقـــال له: أمتع الله بـــك، إني أكلت 
من لحوم هذه الجوازل ، فََطََسِِـــئْتُُْ 
طََسْْـــأة ، فأصابني وجع بين الوابلة  
إلـــى دأيـــة  العنـــق، فلم يـــزل ينمي 
ـــتْْ لـــه  ل�� ــبََ ، وأ حتـــى خالـــط الِخِلـ�
الشراسِِـــيف ، فهـــل عنـــدك دواء؟ 
قـــال أعين: خـــذ حرقفـــاًً وســـلقفاًً، 
فزهزقـــه، ورقرقـــه، واغســـله بماء 
فقـــال  الماء!  بمـــاء  واشـــربه  روث، 
أبـــو علقمة: أعـــد - ويحك - عليََّ، 
فإنـــي لـــم أفهـــم عنـــك شـــيئا مما 
قلـــت. قال له أعين: لعـــن الله أقلّنّا 
وهـــل  ويحـــك،  لصاحبـــه،  إفهامـــا 

فهمـــت عنك شـــيئا ممـــا قلت؟!

بقلم: أ.د علي محمد نور المدني

من طرائف 
النحوييـــن
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عزيزتي المرأة الفحص المبكر 
هـديـــة تمنحينهــا لنفســــك

اعداد: الدكتورة كوثر العيد / رئيسة جمعية أصدقا ءالصحة

عزيزتي المرأة
أنتِِ قلـــب الأســـرة وروحهـــا، وأنتِِ 
والصديقـــة.  والابنـــة  والأم  الأخـــت 
صحتـــك تعني اســـتقرار مـــن حولك 
وســـعادتهم. ومن هنا تأتي أهمية أن 
تعتنين بنفســـك، وأن تمنحي صحتك 
الأولوية. وأحد أهـــم الخطوات التي 
لا يجب تأجيلها هـــي الفحص المبكر 

لســـرطان الثدي.

لماذا الفحص المبكر؟
دون  يبـــدأ  قـــد  الثـــدي  ســـرطان 
أعـــراض واضحـــة. قـــد لا تشـــعرين 
بألـــم أو أي تغيُُّر يلفت انتباهك. لكن 
الفحـــص المبكر قادر على كشـــفه في 
مراحلـــه الأولـــى، حيث تكـــون فرص 
الشـــفاء عالية جدًًا، والعلاج أبســـط 
بكثيـــر. إن دقائـــق قليلـــة مـــن وقتك 
قـــد تعنـــي حيـــاة أطـــول وأجمـــل مع 

. ئلتك عا

رسائل لكِِ أنتِِ:
- الفحـــص الذاتـــي: اجعليـــه عادة 
قـــد  الـــرآة  أمـــام  دقائـــق  شـــهرية. 
تكشـــف عن تغيُُّر صغيـــر يصنع فرقًًا 

. ا كبيرًً
ســـن  فـــوق  كنـــتِِ  إذا  الماموغـــرام:   -
الأربعين، فلا تؤجلـــي هذا الفحص. إنه 
الأداة الأهـــم لاكتشـــاف أي ورم مبكـــرًًا.

- لا تنتظـــري الأعراض: الألم ليس 
مؤشـــرًًا دائمًًا. الاكتشـــاف المبكر هو 

الســـبيل الحقيقي للوقاية.

القوة في المعرفة
الوعـــي هـــو القـــوة. كلمـــا عرفـــتِِ 
أكثـــر عـــن جســـدك وصحتـــك، كنتِِ 
أقدر علـــى حماية نفســـك. الفحص 
المبكـــر ليـــس خوفًًـــا من الـــرض، بل 
شـــجاعة لمواجهته قبل أن يتمكن. إنه 
رين نفســـك وتحبين  إعلان بأنكِِ تقِدِّ

. تك حيا

أنتِِ لستِِ وحدك
تذكـــري دائمًًـــا أنـــك لســـتِِ وحدك 
في هذه الرحلة. هناك آلاف النســـاء 
اللواتـــي واجهن هـــذا التحدي وتغلبن 
عليه بفضل الكشـــف المبكر. قصص 
الناجيـــات هـــي دليـــل حـــي علـــى أن 
الأمـــل موجـــود وأن المعركـــة يمكـــن 

كسْْـــبُهُا إذا بدأنـــا بخطوة بســـيطة.

دعم من حولك
شـــاركي  كبيـــر:  دور  لعائلتـــك   -
وأبنائـــك  زوجـــك  مـــع  الحديـــث 
وصديقاتـــك. ليكـــن الفحـــص المبكر 
موضوعًًـــا طبيعي�ـــا نتحـــدث عنه بلا 

خـــوف.
المستشـــفيات،  معـــك:  المجتمـــع   -
المـــــــــدارس  وحتـــى  الجمعيــــــــــــات، 
والجامعـــات تنظـــم حـــملات خاصة 
لدعمـــك وتوعيتـــك. اســـتفيدي منها 

ولا تتـــرددي في الســـؤال.

لا تنتظري الغد
كثير مـــن النســـاء يقلن: "ســـأفعلها 

لاحقًًـــا". لكـــن الوقـــت هـــو العامـــل 
أبكـــر،  الفحـــص  كان  كلمـــا  الأهـــم. 
كلمـــا كانـــت فـــرص النجـــاة أكبر. لا 
أن  الانشـــغال  أو  للخـــوف  تســـمحي 
يؤجلاكِِ عن اتخـــاذ القرار الصحيح 

ليوم. ا

صحتك حياة
الفحـــص المبكـــر ليس إجـــراءًً طبيًًا 
فحســـب، بـــل هو رســـالة حـــب منكِِ 
تحبينهـــم.  مـــن  كل  وإلـــى  لنفســـك 
تخيلـــي أثـــر هـــذه الخطـــوة: راحـــة 
نفســـية، طمأنينـــة، وأمـــان لعائلتك. 
إنه اســـتثمار في حياتك ومســـتقبلك.

أنـــتِِ تســـتحقين أن تعيشـــي بصحـــة 
وأن  خـــوف،  بلا  تبتســـمي  أن  جيـــدة، 
بقـــوة.  الحيـــاة  في  رحلتـــك  تواصلـــي 
الفحـــص المبكـــر هـــو الأمـــان، والوقاية 
هي ســـر النجاة. لا تترددي، ولا تؤجلي. 

فأنـــتِِ تســـتحقين الأفضـــل دائمًًـــا.



بقلم: سامي خميس الزومان 

صوت أقوى من الطائرة

29 سبحـان الله

ســـمكة صغيـــرة جـــدًًا لا يتجـــاوز 
12 ملـــم، قدرتهـــا غريبـــة  طولهـــا 
وتجعلهـــا تصـــدر صوت بقـــوة 140 
ديســـيبل، وهـــو مســـتوى أعلى من 
الإقلاع!  عنـــد  الطائـــرة  ضجيـــج 
Danionella cere�  اـــسمها 

brum، وتم التعرف عليها بشـــكل 
رســـمي ســـنة 2021. المدهـــش أن 
أو  النـــار  إطلاق  يشـــبه  صوتهـــا 
ضجيـــج طائـــرة وهـــي ترتفـــع عن 

الـــدرج ،
الســـمكة جهـــاز صوتـــي  تمتلـــك 
خـــاص: - عـــضلات قويـــة تضرب 
هائلـــة  بســـرعة  صلـــب  ضلـــع 
الســـباحة  مثانـــة  علـــى  تنضغـــط 

جـــسمها. داـــخل 
النتيجة: صـــوت مرتفع جدًًا رغم 
صغـــر حجمهـــا. المثيـــر إن الذكـــور 
الأصـــوات،  هـــذه  يطلقـــون  فقـــط 
والباحـــثين يعتقدون إنها تســـتخدم 
للدفـــاع، او لجـــذب الإناث، أو حتى 

للتواـــصل بالمـــياه العكرة.
تعال لنتعرف عليها أكثر...

ميانمـــار  جـــداول  أعمـــاق  في 
الضيّّقة، تســـبح ســـمكة شـــفّّافة لا 
يتجـــاوز طولها عُُشـــر إصبـــع، تكاد 
ــرى أحشـــاؤها بالـــعين المجـــرّّدة،  تـ�
ا  ســـ�رًًّ باطنهـــا  في  تحمـــل  ولكنهـــا 
كائنـــات  علـــى  تتفـــوّّق  يجعلهـــا 

أضعـــاف حجمهـــا: صـــوتٌٌ هـــادر 
يناهـــز 140 ديســـيبل، يُشُـــبه - في 
مطرقـــة  - ضجيـــجََ  الماء  مقيـــاس 
فولاذيـــة تضـــرب جـــدارًًا معدني�ـــا. 
كيف لكائنٍٍ بهـــذا الضّّعف أن يكون 

صاحـــب هـــذا الصََّخـــب؟

"النقرة الفائقة"
جهّّزهـــا الخالـــق ســـبحانه بآليـــة 
فريـــدة: غضـــروف صغيـــر يُسُـــمّّى 
- الغضـــروف الطـــارق - مربـــوط 
بضلعٍٍ دقيـــق، تعمل عليـــه عضلتان 
خارقتان. تنقبـــض العضلة فتخزّّن 
ثـــم  المشـــدود،  كالوتـــر  التوتـــر 
الغضـــروف  فيرتـــد  فجـــأة  ـــرََّر  حتُح
ضعـــف   2000 تعـــادل  بســـرعة 
تســـارع الجاذبيـــة، ليطـــرق المثانـــة 
الغازيـــة ضربـــةًً خاطفـــة. هنا يولد 
لكنهـــا  قصيـــرة،  نقـــرة  الصـــوت: 
مدوّّية، كتصفيـــقٍٍ مجهرّّي يهزّّ الماء 

المحيـــط.

لغة التنافس
هذه النقرات ليســـت عبثًًا، بل هي 
لغـــةٌٌ للذكور في منافســـات التزاوج. 
الصـــوت  شـــدّّة  ارتفعـــت  فكلمـــا 
هيبـــة  زادت  الإيقـــاع،  وانتظـــم 
الذكـــر أمـــام منافســـيه، واجتذبت 
الأنثـــى إليـــه. الذكور الأكبـــر تُخُرِِج 

النقرات بوتيـــرة 60 أو 120 هرتز، 
كإيقـــاع موســـيقيّّ محكـــوم، بينمـــا 
الأصغـــر تُخُفـــت أصواتهـــا تحـــت 

الأقوى. الصـــوت  وطـــأة 

شفافية الجسد ووضوح الدليل
الغريب أن هذا الكائن، لشفافيته، 
صار نموذجًًا فريـــدًًا للعلماء: يمكن 
رؤيـــة دماغـــه وأعصابـــه حيّّةًً تحت 
المجهـــر، ورصد الـــدارات العصبية 
التـــي تتحكـــم في هـــذه الأصـــوات. 
فجمـــع بين ضآلـــة الحجم، وعظمة 
الصوت، وســـهولة الدراسة. وكأنما 
ـــرة في مختبر  جعلـــه الله آيـــةًً مصغ�
الطبيعـــة، يفتح لنا باب�ـــا لفهم كيف 
يحـــوّّل الجســـد طاقـــةًً ميكانيكيـــة 

صغيـــرة إلى صـــوتٍٍ عظيم.
الســـمكة،  هـــذه  في  نتأمّّـــل  حين 

تعاـــلى الله  ـــقول  نـــستحضر 
تُبُْصِِْـــرُُونََ﴾   أَفَََالَا  أَنَفُُسِِـــكُُمْْ  ﴿وََيفِي 

21 الذاريـــات: 
فكيـــف بجســـمٍٍ لا يتجـــاوز حبـــة 
الأرز أن يُخُـــرِِج دوي��ـــا يُرُبـــك مـــن 
ـــا محكمًًا  حولـــه، إلا أن يكون صنع�
مـــن لـــدن خالقٍٍ قديـــر  إن�ـــه تذكير 
تقـــاس  لا  الخلـــق  عظمـــة  بـــأنّّ 
بالحجـــم، بـــل بالإتقـــان والوظيفة، 
وأنّّ في أصغر الكائنات دروسًًـــا عن 
القـــدرة الإلهيـــة التـــي لا حـــدّّ لها.
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كلمات القرآن 
سؤال وجواب 

سلسلة

اقتباســـــــــــات 
من تفسيـــــــــر 
القرآن الكريـم

إعــــداد
طارق خليفة البنخليل

تخصـــص شريعــــة 

1

34

 2
قال ا للهتعالى:

)وََكََذََلِِ كََ جََعََلنََـكُُم أُُمََّة وََسََطا( البقرة: 143

السؤال: جعل ا للهتعالى أمة محمد صلى ا لله
عليه وسلم أمة )وسطا( فما معناها؟    
الجواب: أي معتدلة في جمي عالأمور. فهذه 
الأمة جعلها ا للهتعالى في اعتدال واستقامة 

بين الأمم.. لا تساهُُل ولا تشديد. 

قال ا للهتعالى:
نََسِِكََكُُمْْ فََاذْْكُُرُُاْْو للَّهَ�َ  )فََإِِذََا قََضََيْْتُُم ّمَّ
كََذِِكْْرِِكُُمْْ ءََابََآءََكُُمْْ أََوْْ أََشََّدَّ ذِِكْْرًًا  فََمِِنََ 

نََآ ءََاتِِنََا فِِى الدُّّنْْيََا وََمََا  اسِِ مََن يََقُُولُُ رََّبَّ الّنَّ
قٍٍ( البقرة: 200 لََهُُ فِِى الآخِِرََةِِ مِِنْْ خََلَاا
السؤال: من الناس من يدعو ا للهتعالى أن 
يعطيََه الخير في الدنيا ولايََ ذْْكُُرُُمِِ نْْأَ مَْْرِِ 
خِِآلْآرََةِِشََ يْْئًًا وإنه ليس له في الآخرة من  ا
ق(؟    خلاق. فما معنى )خََالَا

ق(؟ أيحََ ظٍٍّوََ نََصِِيبٍٍ. الجواب: معنى )خََالَا

قال ا للهتعالى:
)إِِنََّا نََخََافُُ مِِن رََّبِِّنََا يومًًا عََبُُوسا 

قََمطََرِِريا( الإنسان:10
السؤال: من أوصاف أهل الطاعة والإخلاص 
أنهم يخافون من ربهم يوماًً تظهر فيه 
علامات الضيق الشديد على الوجوه، فهذا 
معنى عبوساًً فما معنىقََ مطََرِِيرا؟ 

الجواب: أي الطويل والشََّدِِيدُُ، فيكون ذلك 
يََّامِِوََ أَطَْْوََلُُهُُ يفِي  َ اليومأَ شَََدُُّمََ ايََ كُُونُُمِِ نََ ا�لْأَ

ءالَا.  الْْبََ

قال ا للهتعالى:
)وََالََّذِِينََ تََدعُُونََ مِِن دُُنِِوهِِ مََا يملِِكُُونََ مِِن 

قِِطمِِيرٍٍ( فاطر: 13

الســـؤال: يعبـــد المشـــركون الأصنام مـــ عأنها لا 
رْْضِِشََ ـــيْْئًًا،وََ لا تملك  َ تملك من الســـماواتوََ ا�لْأَ
معنـــى  فمـــا  حتـــىقِِ طْْمِِيـــرِِ.  ولا  القليـــل  أقـــل 

)قِِطمِِيـــرٍٍ(؟
الجـــواب: من معانـــي قطمير اللِِّفََافََةُُ الرقيقة 

ــَىنََ وََاةِِ التََّمْْرََةِِ. الََّتِِيتََ كُُونُُعََ ـلَ

المصدر: السعدي بتصرف.

المصدر:ابن كثير، البغويالمصدر: البغوي

خْْفََشُُ. المصدر: الطبري/ البغوي ونقله عن ا�لْأََ
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من هدي القرآن

أن  الســـابق  المقـــال  في  ذكرنـــا 
الإحســـان له تأثير عميـــق وجوهري 
في أفعال الإنســـان المسلم، لأنه يمثل 
أعلى درجات الإيمان والســـلوك، كما 
ورد في حديـــث جبريـــل عليه السلام 
عندما ســـأل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام عن الإحســـان، فأجاب: "أنْْ 
تعبـــد الله كأنـــك تـــراه، فـــإنْْ لم تكن 

يراك". فإنـــه  تراه 
هـــذه  بلـــوغ  إن  تقـــول  والحقيقـــة 
المرحلـــة يحتـــاج إلـــى رحلـــة عميقـــة 
وقلبـــه،  الإنســـان  جـــوف  مـــن  تبـــدأ 
حتـــى تظهـــر علـــى حياتـــه وســـكناته 
ونظراتـــه وكل شـــيء، فالموضوع ليس 
من الســـهولة بمـــكان، إلا أنه ليس من 
المســـتحيلات التي لا يمكن تحقيقها. 
وإنما يحتاج الإنســـان المسلم أن يدرج 
خطـــوة  الخطـــوات..  ببعـــض  فيهـــا 
عمليـــة ومنهجيـــة علميـــة تليها أخرى 
المراتـــب  ذروة  الإنســـان  يبلـــغ  حتـــى 
العليـــا مـــن الإحســـان، حينئذ يســـأل 
الإنســـان نفســـه، ألم يكن من الســـهل 
بلـــوغ ذلـــك في يـــوم من الأيـــام، إذن.. 
لماذا لـــم أســـع إلـــى ذلـــك مـــن بداية 

حياتـــي والتزامـــي بهـــذا المنهج. 
حســـناًً.. لنتعلم أن نحقق الإحسان 
كيـــف  ولكـــن  اليوميـــة،  حياتنـــا  في 
نتحـــدث  أن  قبـــل  أنـــه  إلا  أتعلـــم؟ 
ونجيـــب علـــى هـــذا الســـؤال علينـــا 
أن نجيـــب علـــى الســـؤال الذهبـــي 
الأساســـي، وهو أنه إنْْ سار الإنسان 
في هـــذا الطريـــق فبمـــاذا يســـتفيد، 
وكيـــف يؤثـــر الإحســـان في الارتقـــاء 
بأخلاقياتـــه وحياته؟ وكيـــف يرتقي 

بذلك؟ المجتمـــع 

كيف يؤثر الإحسان في أفعال 
الناس؟

عندما يجد الإنســـان نفسه أن الله 
ســـبحانه وتعالـــى معـــه في كل حياته 
ويتعايـــش مـــع ذلـــك، حينئـــذ تتولـــد 
للمراقبـــة،  عاليـــة  مقاييـــس  لديـــه 
وحينئـــذ يســـأل نفســـه دائمًًـــا هـــذا 
الســـؤال وخاصة إذا مـــا رغِِب في أن 
يقوم بـــأي عمل حياتي دنيوي ومادي 
أو أي شـــيء: هل هـــذا العمل يُرُضِِي 
ـــي  الله ســـبحانه؟ هـــذا الشـــعور يُرََُِقِّ
من إحساس الإنســـان، فيصبح لديه 
ميزان حســـاس لا يمكـــن في أية حال 
مـــن الأحـــوال أن يتخطـــاه، وإنْْ كان 
الخطـــأ وارداًً، ولكـــن حتمًًـــا ســـيجد 
الإنســـان أن أخطاءه قليلـــة بالمقارنة 
مع أقرانـــه. أنْْ تعبد الله كأنه يراك، 
نعـــم.. حينمـــا يعيـــش الإنســـان هذا 

المبدأ وهـــذا الشـــعور، فإنه:
1. مـــاذا يحـــدث إذا أتقن الإنســـان 
عملـــه؟ لأن إتقان العمـــل يُرُضِِي الله 
ــب له  ســـبحانه وتعالـــى، وحينئـــذ يُكُتـ�
الأجـــر مـــرتين، مرة لأنـــه أرضى الله 
ســـبحانه وتعالى، والـــرة الأخرى لأنه 
ارتقـــى بعمله الدنيـــوي الذي يتقاضى 
عنه الراتب ليُعََُِيِّش شـــخصه وعائلته. 
وفي تلك اللحظة ســـيتولد لديه شعور 
داخلي بالرضـــى والطمأنينة، ويتطور 
والمهنيـــة،  الشـــخصية  الناحيـــة  مـــن 
ويزيـــد مـــن احتـــرام وثقـــة الآخريـــن 
به، ومـــن ثم تزيـــد إنتاجيتـــه ويَتََجَََوََّد 
عملـــه، وفي الأخير يســـتقر في الحياة 

والاجتماعية. الأســـرية 
يتجـــرأ  لـــم  إذا  يحـــدث  مـــاذا   .2
المال  مـــن  الســـرقة  علـــى  الإنســـان 

العـــام والخاص؟ وهـــذا ارتقاء آخر، 
فســـرقه قلـــم مـــن المكتـــب لا يختلف 
في الإسلام عـــن ســـرقة مليون دينار، 
فالســـرقة في مفهومها العام هو أخْْذُُ 
شـــيء ليس من حقك أخْْـــذُُه لأنه من 
حق الآخرين، لذلك فالإنســـان الذي 
لا يســـرق من مال غيره يشـــعر دائمًًا 
براحـــة الضمير، وتخالجه الطمأنينة 
لأنـــه لـــم يظلم أحـــداًً، لذلـــك يمكنه 
أن يعيـــش بكرامـــة دون خـــوف مـــن 
فضيحـــة أو عقوبـــة، وبذلـــك يأمـــن 
الدنيويـــة والأخرويـــة، فلا  العقوبـــة 
يتعـــرض لمســـاءلة قانونيـــة أو ينالـــه 

غضـــب الله ســـبحانه وتعالى.
ــى  تحلـ� مـــا  إذا  يحـــدث  مـــاذا   .3
ــق الإسلامـــي؟ بعـــد  لـ� الإنســـان بالُخُ
فإنـــه  وتعالـــى  رضـــا الله ســـبحانه 
مـــن المحتـــم أن تكـــون الجائـــزة هي 
الجنـــة، وهـــذا هـــو هـــدف المســـلم 
إلـــى  بالإضافـــة  والأخيـــر،  الأول 
فمـــن  واحترامهـــم،  النـــاس  محبـــة 
ــق  لـ� الُخُ ذا  الإنســـان  أن  المعـــروف 
يُحُب�ـــه النـــاس ويثقـــون بـــه، وكذلـــك 
وطمأنينـــة  النفـــس  براحـــة  يشـــعر 
فـــالأخلاق الحميـــدة مثـــل  القلـــب، 
الصبـــر والتســـامح والصـــدق تُرُيـــح 
القلب وتُبُعِِد القلق، وتجعل الإنســـان 
يعيـــش في سلام داخلي لأنه لا يؤذي 
أحـــدًًا ولا يحمل ضغينـــة، وهذا من 
الطبيعـــي أن يـــؤدي إلـــى اســـتقرار 
الأســـرة والمجتمع ويقلـــل من حدوث 
النزاعـــات والكراهيـــة وما إلى ذلك.

الإحســـان،  مظاهـــر  بعـــض  هـــذه 
ولننتقـــل إلـــى موضوع آخـــر في مقال 

آخـــر، إن شـــاء الله ســـبحانه.

كيف يؤثر الإحسان في أفعال الإنسان المسلم؟
يـا الخنجي بقلــــم: د. زكـــر
Zkhunji@hotmail.com
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